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القصل الأول 
ما هو الب بالغب 
« وعنده مفاتح الیب لا یمیا إلا جو ویعلم ما 
ار والخر وما تسقط من ورقة إل بعلمها ولا حبة 
5 ظلمات ر لاض وَل رطب ولا ابس إل ف 
کتاب م بین » . 
غيب هو ما لا نعتمد ی إدراكه على إحدى المراس 
فلا يدحل ف دائرته استنباط التتائج من مقدمانما ومعرفة 
المسببات من آسبابما بطریق‌الاستدلال »وياس ماغاب ما حضر » 
كعلمنا شفاء المريض قبل حصوله إذا وجدنا العلاح ناجعاً › 
وكرة نمار الأرض إذا رأينا النبات ناما » وسقوط أمة إذا 
ألفينا آبناءها متفرق القلوب منغمسين نى الهو والرف منصرفين 
عن اللجد والعمل . كل ذلك وما أشبهه خارج عن دائرة 
الغیب أو التنبؤ بالغيب الذى هو موضوع هذا الكتيب . 
والإإنسان مولع منذ ن وجد على ظهر الأرض إلى اكتشاف 
الغيب ومعرفة ما فيه المستقبل من أحداث . وقد ظهر من بى 
البشر ف كل عصر من العصور اناس ادعوا أن لي القدرة على 
التنبؤ بالغيب وقراءة المستقبل »وقد خحلحعث علم هذه القدرة 


مهابة واحتراماً وتبجيلا بين‌الناس» بل لقد دنهم هذه المقدرة من 
مراتب الأنبياء وسلكتهم فى عداد أولياء الله الصالحين . 

وم يقف هذا اليل أو الادعاء بالقدرة على كشف الغيب 
عند حد الأفراد بل تعدام إلى الأ والشعوب ؛فقدعاً برع 
الأشور يون فى التنبو بالغيب وذلك عن طريق ملاحظة الكوا كب 
والأجرام السماوية فى مسالكها وقد مكنم م ماؤهيم الصافية من 
مراقبة حركامما وقالوا إن هذه الحركات دلالات عل حظوظ 
اناس ومصائرم . وقد أحذ الكلدانيون هذا العم عنهم وواصلوا 
قراءة صفحة السماء ومشاهدة النجوم فى تحركاما وأقاموا على 
ذلك كله علماً بعكم من التنبؤ حظوظ الناس ومعرفة المصير 
الذىقلر 2 . ولقد كان.للمصربين القدماء نصيب وافر من هذ 
العم ورڻوه عن أسلافهم خلال ٠اض‏ سحیق تد إل جال 
لا نكاد حصا العد . 

أما الإغريق فكانوا لا يقدمون على أمر من الأمور إلا بعد 
الماس النصيحة من الالمة واستشارة الكهنة الذين كانوا يدعرن 
التب بالغيب .وكان عم الكهانة شاثعاً عند العرب آيام اب لحاهاية 
إذ كانرا رطلقون أفظة کاهن على کل من ادعی عام الغيب»› أو 
تنبا ہشیء قبل وقوعه . وقد نبغ فبہم کثبرون من الکهان مثل 


۷ 

شتی بن أنار » وسطيح بن مازن ءوطر بفة الكاهنة »وز براء الكاهنة 
وعیرھے ۔ ۰ 
وقد ورد فى الكتاب المقدس الثى ء الكثير من التنبؤات على 
ألسنة بعض الأنبياء من أمثال إرميا وحزقيل . وقام نفرمن العلماء 
يدرسون هرم ابليزة الأ كبر من حيث دلالته على بعض التنبؤات 
وبٌكدون بالأدلة اسابية الملموسة أن بعضا قد تحقق نى العصر 
الحاضر . 

وكان التنبؤ بالغيب من الأمور الشائعة فى العصور الوسطى 
وظهر فى تلك العصور عرافون كثبرون تنبأوا بأمور كثرة تحقق 
الكثبر ما » لعل أشہر هلاء العرافين هو نسراداموس 
Nostradamus‏ أحد علماء العصور الوسطى »وقد عاش فى القرن 
السادس عشر وكانت له تنبؤات كثرة تحقق ما اء الأ كبر. 
وقد شابت تنبؤاته الثىء الكثير من الغموض بسبب التواء 
أسلوبہاء فقد كتب هذا العالم تنبؤاته فى شكلل أشعار رمزية ها 
دلالالبا اللحاصة نذكر ما على سبيل الخال النبوءة التالية : 

« سرف يخلب الأسد الصغير الأسد الكبير ى ساحة التزال 
بعد مبارزة واحدة . سوف يطعن ناظريه الموضوعين ف قفص من 
ذهب »وبعدها موت الاأسد الكبير مينة شنبعة » . 


کان سراداموس هذا معاصراً للملك هری الثانى ملك 
فرنسا . وش یلیه من عام ٠٠٥۹‏ احتفل اللك هری بزواج 
خت مرجریت من دوق ساکوی. وکال من بين يرادج الاحتفال 
إقامة مسابقة بالطعن بالرماح . وکان هری ماهراً ى اللعب 
بالرمح لذلك دعا أحد ضيوفه من الشبان وهو يرل مونتجومرى 
من الرس الاسکتلندى لتازلته بالرماح . وقد اعتذر هذا الشاب 
عن هذا الشرف الحوط بالأعطار ولكن الماك أصر على ذلك . 
وش خلال الترال ارق رمح مونتجومرى خوذة حصمه الذهبية 
ودخل الرمح فى عين الملك العى . وقد مات الاك هنرى الثانى 
بعد ذلك ميتة شنيعة مقّلة . 

وتنا ولم لیللى ولا نلاس المنجے الإنجلیزی فى عام 
بالطاعون الذى اجتاح مدينة لندن عام ۱٣٠٠١‏ وبا ریق 
الذى دمرها عام ۱٩٦٩‏ . 

وكان تنبؤه دن الدقة حيث أنه تألفت بعد حريق لندن نة 
برلانية لسؤال ليلى هذا عا إذا كان تنبؤه هذا مستمداً من 
معلومات آخرى غير ما آنبأته به النجو م والكواكب وذلك خحشية 
أن يكون ذلك الحريق قد شب نتيجة مؤامرة من المؤامرات . 

وبیر ۴۵۲ متنې ء [نجلیزی آخر تنبا فی عام ۱۸٩۸‏ بان 
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الك چورح - وكان بى ذلك الوقت ى الثانية من ره »وله من 
الإخوة ما یکبرونه سنا سوف رصح ملكا لإنجلرا تحت اسم 
چورج الحامس » وقد تحققت هذه النبوءة . 
وتنباً حد الإنجلیز نی عام ۱۸۸٦‏ بان عام ۱۹۱۷ سرف 
يكون على قدر كبير من الأهية بالسبة لإسرائيل وبريطانيا . 
والعروف أن اللورد لی قد دخل فاسطین عام ۱۹۱۷ واستوی 
على القدس وأصبحت فلسطين تحت الانثداب البريطاى بعد 
أن ظلت تحت مک الاسلای طوال ثلاثة عشر قرناً من الزمان 
وقد مهد ذلاك أظهور دولة إسرائيل احدينة . 
وقد ظهرت قبل عام ۱۹۱٤‏ نبوءات كثرة عن الأحداث 
السام الى حلت بور با .فيا بن عا ۱۹۱۲ و ۱۹۲۰ وهی 
الفنرة الى نشيت فا المرب العالية الأولى . فقد تنبا العراف 
ویتزر عازه W‏ فى أوائل القرن الحالى بأن السنوات الإحدىعشر 
من ۱۹۰۹ لل ۱۹۲۰ سرف تكون ذات شأن خطير بالنسية 
لقارة الأوربية > كا تنباً معظم العرافين وامنجمين بدون استثناء 
عرب ضروس تشنہا انیا خلال الاعوام من ۱۹۱۳ لی .۱۹۱٩‏ 
و عام ٠‏ أى قبل نشوب ارب العالية الأول بعشر سنوات 
تقریباً شرت مدام تيبس ٣1٥٥١8‏ الع افة الفرنسية المشمورة هذه 


١ *‏ 
الكلمات ئ التقوم السنوى الفرنسى : 

و إن مستقبلل بلجیکا عزن مظلم . إن هذه الدولة الصخرة 
ترحى بالرفاهية والسلام ولكى أ كرر كاماتى السابقة » أن هذه 
البلاد سوف تشعل النيران فى أوربا بأسرها » . 

ونحن نذ کر جمیعاً کیف آغارت آلانیا على بلجیکا فی 
الحرب العالية الأول على الرغم من معاهدة عدم الاعتداء الى 
كانت معقودة ييا وبين تلك الدولة ء الأمر الذىآدى إلى نعت 
هذه العاحدة اا ١و‏ قصاصة ورف » وكان ذلك هو الس الذى 
دفع إنجلرا إلى دخول الحرب العالية الأولى . 

وذ کرت مدام تيبس ف طبعة سنة ۱۹۱۴۳ من ذلا التقو 
ذاته ما بى : 

« إی آری‌بین آیدی کبار الإیطالیین دلائل تدل على حرب 
ضروس م محدث ها شبيه من قبل . إن ألانيا مدد أوربا كلها 
بوجه عام وفرنسا بوجه خاص ٣»‏ ولکن المرب إذا وقعت فسرف 
لا تحتفظ ألانا بعدها ,مركزها الرفيع . وقد سبتى أن أ كدث 
مراراً أن آيام القيصر أصبحت معدودات » وسوف تحدث بعده 
تغبرات هائلة فى ألانيا » . 

وقد تنبا بعض العرافين يموت اللورد كتشار غرقاً وهو فى 


۱۱ 
السادسة والستين من عمره » وأن مارك توين الروإى المشہور 
سوف يصبح ثريا ى أواخر أيامه آى بعد الثامنة والستين من عره› 
وھی کلھا آمور تحققت عن آخرها فیا بعد . 
وجمل.القول إن التنبؤات موجودة منذ أن وجد الإتسان . 

ونحن اليوم نسخر من التبوءات الى يطالعنا بها من حين لاخر 
بعض العرافبن والمنجمين وإن كان الكثرون منا يعتقدون فا 
وإن لي يفصحوا عن هذا الاعتقاد خوفاً من أن يرميم الناس 
بالسذاجة أو التأخر العقلى . وليس هذا مجديد فقد وجد على 
الدوام فى كل عصر من العصور آناس سخروا من هذه التبوءات 
وآحرون اعتقدوا فيا . ولعل مرد هذا أنه م يوجد قط عراف أو 
منج صدق کل الصدق فا تناً به . کا نجد إل جانب ذلك 
عرافين تنبأوا بأشياء لا ميل الناس عادة إلى تصديقها كهؤلاء 
الذين يتنبأون من وقت لاحر بقرب فناء العا فكان مصير 
السخرية وللقت » بل إن بعض العرافين قد تنبأوا فى العهد القدم 
فتاء أو زوال قارة الأطلانتس ر القاة الفقردة) فكان مصيرم 
القتل . 

واللإإنسان بطبعه ميال إلى الشك بل إن الشك عنصر من 
عناصر حياته العقلية › وما زاد من شکه فى هذه النبوءات ظهور 


۱۲ 
بعض العرافین تنبأوا بنبوءات كاذبة م يتحقق مہا شىء» على أن 
هذه النيوءات الكاذبة لا جب آن تقلل من قيمة النبوءات على 
الإطلاق :أو تكون مطعاً فى فن الكهانة :نما من فن إلا وكان 
حدس أهله عرضة للكذب . فإذا أخطاً الطبيب فى حدسه فإن 
ذلك لا يطعن فى فن الطب ولا مكن كذلاك أن نقول إن الملاحة 
ليست فنا جرد أن الكثيرين من الممتازين من قباطتة السفن قد 
تحطمت سفمم وابتلعم الياه» وهل يفقد الفن العسكرى قيمته 
لأن قائداً طائر الصبت قد حلت به اهز عة وفقد جيشه وول 

الأديار ؟ 

لقعد د كر العرافون كشراً من النبوءات الصادقة ءوتحفظ لنا 
كتب التاريخ الكثبر من هذه التبوعءات الصادقة الى تحققت 
عن آنحرها وهذا يدعونا إلى التساؤل : من هو العراف ؟ 

هتاك تعريف حديث قول إن العراف هو شخص بعيد 
النظر الروحى فكما آن هناك فى العام الطبیعى قصر نظر وبعد 
نظر فكذلك هتاك بعد نظر رو . 

ويمكن أن نعرف التنبؤ بالاختصار بأنه قوة تكن صاحبما 
من رؤية الأشياء والحوادث غير المنظورة»سواء فى الزمان آو فى 
اللكان . والنبوءة لاتفيد عادة قائلها بشى ء من الأشياءء بل كثراً 


۱۲۳ 
ما دت بعض النبوءات إلى استشہاد من قالوا .ہا . 

وما هو جدير بالذ كر أن علماء الببحوث الروحية »وكثراً 
من علماء النقس يعتقدون اليوم ى تبادل الشعور والحواطر مح 
الغر وهو مأ يعرف عند هم باس 0 تلبای dê Ùy yg Telepathty‏ 
التنبؤ بالحوادث المستقيلة حقيقة ثابتة لا بعكن إنكارهاء وإن م 
يجدوا ها تفسيراً تطممن إليه التفس . وليس هذا مقصوراً عل 
تبادل الشعور والحواطر والتنبؤ بالأحداث المستقبلةءبل هناك 
أيضاً حقائق علمية كثيرة لا نجد ها تفسيراًء أو آنا م تفسر بعد 
التفسير الكانى المقنع . 

إن كل ما نتمتع به اليوم من وسائل الراحة والرفاهية إعا هو 
نمار آراء بدت نى أول أمرها غريبة مستنكرة › وک سفهت 
واسنہزیء باصعابہا ورموا بابحنون وفساد الرآی فما يذهبون»ولكن ما 
لبث ما كان بالأمس مزاع باطلة أن صار اليوم حقائق ثابتة 
ذات بار يانعة فيا مثافع للناس . 

نحن لا نعرف الیو م على سبیل المثال ما ھی الکھرباء وان 
کل ما نعرفه عا هو آثارها الى نشاهدها ء وكذلك ا لمجال 
بالسبة للأشحة الكونية أو القوة الى تنحك فى الذرة وغير ذلك 

من الظواهر الكونة . لقدى مض الوقت الذى كانت تعبر فيه 


٤ 
هذه الأشاء الى لانجد ها تفسراً من خوارق الطبيعة» ولكتنا‎ 
لانميل اليوم إلى تعبا بأنبا من خوارق الطبيعة » ولكما أشياء طبيعية‎ 
. م تفسر يعد‎ 

إن من مظاهر تفكيرنا تلك الظاهرة الى نطلق علا لفظ 
و الحال » قتحن نعرف أنه منذ أ كر من قرن من الزمان كانت 
بعض الأشياء الألوفة لنا اليوم تعد من الأمور المستحيلة . أل 
تكن مبادىء نظريات الطران والغواصات والراديو والتليفز بون 
آراء غر ببة طالا سخر الاس من القائلين بها ء حتجين إذ ذاك بان 
تحقيتق تلك الاراء ما يتناف وسين الكون وقوانينه الطبيعية . 

فنحن نعرف أن المهندسين منذ أ كر من قرن من‌الزمان › 
ذکروا آنه من الحال أن تجرى عربات حديدية ذات 
عجلات ماساء فوق خطين من الحديد وهى شملة بالاثقال 
دون آن تترلى » وأنه من الحال أن تجرى هذه العر بات الديدية 
دسرعة عشرين أو لان مسلا ف الساعة دون أن تشم اجسام 
البشر الذين بركبون هذه العربات أو تحدث م أشد آنواع 
الاضطرابات الخية والعصيية . 

وکان القول بامكان صعود الإنسان إلى القمر أو عیره من 
الأجرام الساوية فى مسنهل هذا القرن يعد ضرباً من اللحيال 
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لا عن تحقيقه ولکننا ليوم أصبحنا قاب قوسین آو آدنی من 
الصعود إلى هذه الأجرام السماوية بفضل هذه الصواريخ اببارة 
الى هی من صنع الإنسان . إن عدد الأشیاء الى نعہا الإنسان 
أا عالة تتفتق وعدد الحبرعات والمكتشفات الإنسانية . 

إن عالاً متازاً مثل السیر هفری دJl Humphry Davy‏ 
قد سخر من الفكرة القائلة بأنه فى الإمكان إنارة مدينة كبيرة 
مثل لندن معصابيح الغاز »> ون أكادعية العلوم الملكية 
ار بطانية قد ماجت بأصوات السخرية والاستنكار عند ما أعلن 
أمامها بنجامين فرانكلين رأيه عن مانعة الصواعق . ومجمل 
القرل إن الاعتقاد فى استحالة تحقيق الأشياء الصعبة أو غير 
المغهوءة من العادات‌الى كونما الإنسانية خلال تار مها الطويل. 

قد کان هنالكمن سوءا لظ نبوءا تكتيرة ظهرت خلال التطور 
البشرى م يتحقق مہا شی ء › وکان إل جانہا نبوءات صادقة 
ولکہا کانت مع ذلك موضع الشلك والسخرية شأنما فى ذلك شأن 
البيءات الكاذية . 

إن الشاك عادة عقلية مفيدة »ولكن كثيراً ما يساء استعماله 
فيكون ضرره أ كار من نفعه. وإنه على الرغم من الشاك والسخرية 
فى حيط التكهن بالغيب فإن النبوءات ظاهرة قد تغلغلت فى 


۱٦ 
ضمير الإنسانية منذ آلاف من السنين » ولم تقو أية قوة على‎ 
محوها من ضمير الإنسانية . إن تعلق المرأة الحديثة - بل وكثير‎ 
من الرجال - بالمنجمين ولعرافين وضارنى الرمل والودع آمر‎ 
شوق الوصف . إن اعتقادنا ئی التبوءات لا عکن آن وت شأنه‎ 
ى ذلك شأن اعتقادنا فى كثير من الظراهر التفسية والأمور‎ 

الروحية وإن عز علينا تفسيرها . 

ومن سط الأمثلة الى يفسرون بہا سبق النظر فى جال 
القيب» قوطي فلتتخيل قطار سكة حديد سير حول جيل من 
الحبال » ويقرب منه "من الناحية الأخرى من الحبل قطار آخحر 
يسير على نفس اللحط الحديدى . وأن كلا من القطارين سير 
بسرعة واحدة ولايدرىأحدها شيئاً عن الاحر . ولا يتلى هذان 
الدلاران اة إشارة ارقف . والنىجة احتمية ھی تصادم المطارين ' 
لأن كلا مہما جاهل بعصيره . وهتاك رجل فى طائرة على ارتفاع 
بضعة آ لاف من الأقدام فوق القطارين وهو مدرك عام الإدراك 
لا سوف محدث للقطارين فهذا واضح آمامه تام الوضوح . ولو 
کان فى استطاعته الاتصال بالقطارين لانباها بالكارثة الى 
تتتظرهماء اللهم إلا إذا اتخذ القطاران من الإجراءات السريعة 
المباشرة الى تحول دون وقوع هذه الكارثة . إن هذه القدرة 


۱۷ 
التبؤية بسيطة غاية البساطة بالنسبة لاطيار إنه ف حالة تسمح له 
بن يرى ويدرلك ويتنباً . كذلك العراف هو ف حالة نفسية تسمح 
له بن رى أحداث المستقبل وتنا با . 

والواقع ن التنبؤ بالغيب ظاهرة من ظواهر الياة الإنسانية 
حظها من البحث العلمى ضئيل بالقارنة مم الظواهر الإنسانية 
الأحرى . لقد ضمت كثبر من الؤلفات النوعة شوارد مبعرة من 
العلومات المغبرة عن التنبؤات الصادقة والأخرى الكاذية . وليس 
غرضنا من هذا البحث المقتضب أن نؤيد أو نتكر القدرة على 
التنبؤ بالغيب » نما غرضنا آن نجعل القارىء على دراية عوضوع 
من الموضوعات الى تثر اهمامه وشغفه م نرك له بعد ذلك 
الحم على الموضوع وفق ما بتدى إليه عقله وإحساسه . 


1۸1 


النصل الثاى 
التنبوات ف العهد القدم 

صف أفلاطون اتنب بأنه « أسمى القنون » وكان القدماء 
عارسونه على تطاق واسع عن طر يى أما كن الرحى احتلغة وعاءدإه 
فقد كان ى العهد القدم مرا كز خاصة للتنبؤ يذهب إليا التاس 
لاستشارة الاة فا ينوون القيام به من أعال › فتتحدث إليمم 
الآة على لسان الكهنة الميجودين فى كل مركر من تلك المرا كز 
وبآسلوب خاص یتمیز به کل مرکز مہا . 

وكان الرأى أن هذا النوع من التبوعات يعد ضرباً من 
المذيان»إذ كان بعرى‌الكهنة فى تلك المراكر التبؤية نوع من 
المذيان . فتنعلاتق ألستم بأقرال تنىء عا سيحدثف قابل الأيام. 
وقد غسر سقراط هتا المذيان بأنه هبة خاصة من الساء ومنبح 
أعظم انم بین البشر . فد أسبغت کاهنات دلی ودودونا -- 
وکانا من آم المرا كز التب بة فى بلاد البونان القدعة ‏ نعماً وفيرة 
على بلاد الیونان عند ما کان يعبرى هؤلاء الكاهنات هذا الضرب 
من المذیان فى حين أمهن لم يقدمن إلا القليل من هذه النم وهن 
فی کامل وعہن . 


۱۹ 

قد کان هذا هو رای عض حکماء الیونان فى هذه 
البوءات الأمر الذى جعل جميع الإغريتق يعتقدون فيا طرال 
مثات بل آلاف من السنين » ويغمرون مذابح المعابد القاعمة ف 
تلك المراكز التنبؤية بالمدايا والقرابين حى إننا عند ما نقرً اليوم 
عن وی دل وما کان به من ساحات متسعة ونافورات ومعابد 
جميلة »واستاده العظم ومسرحه الفخ وائيله الرخامية العديدة 
والأخرى المصنوعة من البرنز بل ومن الذهب » ورسرمه الى 
أبدعا ريشة الرسام الإغریی الشہیر بولیجنوتس واه »چرام 
لنضاءل أمام أعيننا جميع الكنوز الحفوظة الآن فى أكبر 
التاحف العالية . 

لقد تجمع هذا الراء العظى فى بقعة واحدة من أرض 
انان لوجود كاهنة نى تلك البقعة تدعى ١‏ بيشيا ) مارم 
كانت تلوك بین أسنانہا بعض آوراق شجر الغار وتستنشق 
الغازات الى كانت تنبعث من شق ى الصخر أسفل الکرسی " 
الذى كانت تجلس عليه › وتشرب من میاه نع کاسوتس 
القدس فتعارما شبه غیبوبة وہذی بکلام بنیء عا سيقع من 
أحداث ی مستقبل الأيام 

كان التاس بلجأون إلى كاهنة دلى هذه وياقون ليها 


e 
أسئلهم فتأتبهم الإجابة وكثيراً ما تكون مشوشة وغير مفهومة‎ 
بالنسبة للسائل فيتصدى لتفسيرها حاشية بيثيا من الكهنة الملازمين‎ 
ها ويصيغوما ف أبيات مفهومة من الشعر المرسل . وإِن ثراء وحى‎ 
دلی وشېرته الكبرة الى طالتمع الزمن لدلیل قویعل أن الناس‎ 
ف ذلك العهد القدم كانوا يعتقدون ى سحة النبوءات الى تصدر عن‎ 

هذا الیمی ٠‏ وأا قد تحققت على مدى الأيام , 

ولعل اقدم مرا کر التنبؤ الیونانیة ھی وحی دودونا a«ەdہ‏ 0 _ 
ی جتوب مقلونيا . وكان هذا المركر يقوم وسط مرج من 
أشجار البلوط . وكان الأعتقاد أن حفيف هذه الأشجار حمل 
ف طياته إرادة الإله زيوس ومشيثته . وكان الكهنة بدورم 
ومون بتفسير هذه الأصرات الى تنبعث من أوراق هذه 
الأشجار ويعدوما الإجابة المتشودة عن الأسئلة الى كانت 
دال على كهنة هذا المركز من الوافدين إليهم من جميع أنحاء 
ليونان استنباء تما فيه عنم القدر من مور وأحداث . 

والظاهر أن الالمة كانت تتعشق المروج والأشجار وخاصة 
أشجار التوت والبلوط ونبات الطرفاء . وذ كر كتب التاريخ 
أن چان دارك تلك المسيحية العذراء كانت تستمع إلى هواتف 
علیا تأنی اليما من بين أشجار الغابة الى كانت ترعى قا أغنامها 


۲١ 
حی آنہا قد توسلت إل جلادیما قبل إحراقھا ن یذھہوا ہا مرة‎ 
أحرى إلى الغابة حى تستمع إلى هذه الواتف السماوية الى‎ 
00:۲ کانت تستمح لہا من قبل فی غابات مرطما دور رہء‎ 
. من آعمال فرنسا‎ 
ومھما يکن من الأمر فإن وحی دودونا هذا کان قدم‎ 
العهد ی الرقت الذی آحذ فه هوسروس بتغی بأشعاره . وقد‎ 
تجمعت حول هذا الو الكثر من الأساطير والأخبار »مہا أن‎ 
جماعة من أهل مقاطعة بيوشيا اليونانية جاعوا لاستشارة هذا‎ 
ایی فأشارت علہم کاهنته مرتيل اناب بأن الأجدر ہم‎ 
أنرفعاوا أ كر الأشياء نکراًء فل يسعفهم تفکیرهم ف تالك اللحظة‎ 
باکر من أن يلقوا هذه الكاهتة تى دست ملىء بالاء المغلى‎ 
. وقالوا ہل مجدواا كر من ذاكعلایتسم باحودونكران اميل‎ 
والواقع أن كثيرً من هؤلاء الكهنة والعرافين قد لاقوا مصيراً‎ 
سیئاً أشبه بہذا المصير إما بسبب النبوءات الى قالوا ہا ولم تلاق‎ 
هوی ی نفوس سامعہاءوإما بسبب عدم تحقت النبوءات الى‎ 
. قالوا با‎ 
وقد عار الأثريون على بعض لوحات نقشت علا بعض‎ 
: الأستلة الى كان يوجهها الناس إلى وحى دودونا مها هذا السؤال‎ 


۲۲ 
وهل فقدت می آغطبی ووسادتی ام سرقھا غریب ؟ » وسال 
آخحر : « هل أنا أبو هذا انين الذى سوف تضعه زوجى نيلا 
مارج قربا ؟ » وغيبر ذلكمن‌الأسئلةالى تدورعل هتا النوال. 
ویا حبذا لو کان ى مقدورنا أن عرف ردود هذه الأستلة 
ولكن الجموعات الكييرة الى کانت تضم هذه النبوءات الحتلفة 
والى ظلت على قيد الوجود أ كر من آلفين من‌الستين قد اخحتفت 
ہائياً حوال الوقت الذى استولى فيه الترك على مدينة القسطنطيتية 
ول بق ما إلا بعض فقرات لا تغى الباحث کثراً فى هذا 

الموضوع 

وجمل القول إن هذه النبوعات كانت من الأمور المعروفة 
ف العهد القدرم . وكان يعتقد فما كثر من الام المتحضرة وف 
طليعا اليرنان الى کانت تضم أحکم حكماء العهد القدم من 
أمثال أرسطو وأفلاطون وسقراط . والمعروف أنه قد جاء على 
لسان كاهنة دلى أن سقراط هو آحکم حكماء البشر ية . 
وکان نذا الول آثر میتی فى نفس سقراط . 

وما بذ كر أن هذا الفلسوف عند ما صدر الحکم الاثى 
عوته قال : 

« إنى لختبط بهذا اموت كل الاغتباط لأن الإله لم يعطى 


۳ 
شارة عثد ما برحت دارى ولاعند ما اعتليت هذه المنصة لأتولى 
الدفاع عن قضيى ومن عادة الإله أن يعطى هذه الشارة كلما 

هددل الشر » . 

وهناك كلمة مشہورة يغروها التاريخ إلى سقراط وهى : 
« إن هناك شتا لميا ذلك هوما أطيعه دواماً وهو علىالرغم من أنه 
لا يدفمنى إلى عمل ما فإته كثياً ما منعنى عن الإقدام على مل 
بالذات » . ویروی عن سقراط أیضاً آنه رآی ذات يوم ضصدیقه 
و قر طون » وقد عصب عیته بر باط فقال له مستفسراً : « ماذا 
دهاك با أقر طون ؟ فأجابه هذا قائلا : 

ر سنا كثت أتجول نى الريف إذا بغخصن شجرة منحن قد 
انطلتق وأصاب عي » فقال سقراط : « هذا معقول لأنك بيت 
طاعى عند ما أرسلت نى طلبك لتعود من حیث کنت» استناداً 
إل النذير الال الذى اعتاد زجرى » . 

على أن اليونانيين فى ذلك العهد البعيد كانوا تراعين أيضاً 
ی کل شی ء ونسخر من کل شی ء ونطلب تفسیراً معقولا لکل 
شىء وكذلك فعل اليونانيون . على أن الكهنة فى مراكز هذه 
امراثف الإلمية كانوا على جانب كبير من اللباقة والدهاء 


۲٤ 
وبع انر ولم تجارب منوعة فى شى الأمور . وليس من شل‎ 
مع هلا أن 5ة من هذه التنبؤات ال لی قالوا ہا م يتحققء کا‎ 

ا 


ےگ 


E 


أن کشا ما کان على جانب کبیر من الخموض ولا بام . 
على آن هذا کله لا تقس لتا ذلك النضام انیز ی الذی ظل 
قابا طوال ١‏ لاف الستين فى أكثر الأم حضارة وتقدما . لقد 
استشار الوك وألساسة هذه المواتت : ی أعقد اشا كل ف السياسة 
وشئون الدولة . وقد قال شيشرون حطيب الرومان الأشهر-وكان 
حصا عنیداً للتبؤ ی عتلف فنونه - « إن مهبط الوعی ی دلی 
ما کان یکر زواره على هذا النحو ويشر إلى هذا الد 
ویرد بالقرابين ء تقدمها الشعوب وال ملوك من كل صوب ء لو أن 
الاس ف عتلف العصو رى يضعوا صدق نبوءاته موضع اختبار . 
والان وقد تخیر هذا منذ زمن طول واضمحلات شہرته ئى ارقت 
الحاضر إد م يعد له من بعل الصبيت ما كان له قدي > فإنه ما 
کان بعبیب هذه الشہرة ی ماضيه لو أنه کان غیر خلیق 
بالتقدير فى أعلى مراتبه . ومن الممكن أن تكون الأعخرة الأرضية 
الى كانت تضىء نفس كاهنة « بيثيا » بالإهام الى قد 
احتفت بالتدربج على مر الزمان » کا جفت فيا نعلم انار 
واختفت من الوجود . بيا غور بعض الأنمار الأخرى بالانحراف 


۵ 

بالدوران عرأه» . 

ولعل من أشہر نبوءات العام القدع الى صدرت عن وحى 
دل هى النبرءة المتصلة بالك قاررن يدمع ملك ليديا . 
وكان هتا الك من أغى ملوك الأرض وكان يضرب برائه 
الأمثال فيقال آغى من قارون . وقد حفظت لنا كتب التاريخ 
قصة هذه النبوءة الى قيلت فمذا الملك وار زيا الى رآها وا كان 
من آمر تحقتى النبوءة والرؤيا معا . 

اعتلى قارون هذا عرش بلاد ليديا بعد وفاة والده ويداً کم 
وهو فى اللحامسة والثلاثين من عره . وقد غار قارون على جمیع 
الولابات اليونانبة فى آسبة الصخرى »سراء ما كان ما تابا 
للأيرنيين أو للأيوليين »وأحضعها جميعاً إلى سلطانه. ولم یکتف 
قارون بإرغام اليونانيين فى أسية الصغرى على دفع ابلحزية لهء بل 
صم على بتاء آسطول ضخ ہاج به الیوانیین من سكان ال مزر › 
ولکنه أقلح عن تلك الفكرة نزولا على »شورة بعض الاين 
واكتى بأن أصبح صاحب الكلمة العليا على جميع الدويلات 
الى كانت متتشرة فى آسية الصغرى . 

وبعد أن حصل قارون على هذه الانتصارات كلها وبسط 
من ساطان لديا آصسحت ساردس نل5 عاصمة یدبا موثلا 


8 
للمشاهير والعظماء: وا#عاب الفلسفة والواه الفنية ف جميع 
البلاد . وکان من بین هولاء الذين وندوا على ساردس صولون 
امشرع اليونانى المشمور . فقد سن هذا المشرع نزولا عند رغبة 
الأثينيين مجموعة من القوانين لتطبيقها ف بلاده ثم حرج بعد 
ذلك موب بلاد العام ى رحلة استخرقت حشر سنوات متصبلة . 
وكان الغرض الظاهر من هذه الرحلة هو الدرس والإطلاع »أا 
هدفه ا لقي فكان لتجنب ضرورة إلغاء أو إبطال هذه القوانين 
الى سا . فتقد كان الأثينيون لا يستطيعون أتفسہم عمل ذلك؛ 
إذ آلوا على أتقسم أن بحتفطوا بہذه الأنظمة القانونية الى 

وضعھا صولون دون انہاك طوال عشر سنوات . 

وقد زار صولون عدة بلاد مہا مصر م ذهب ء إلى ساردس 
عاصمة اللاك قارون وهتاك قابله المللك بالرحاب ودعاه للإاقامة 
ی قصره . وبعد آیام من حضوره إلى القصر کا قارون خحدمه 
بان یصطحبوا صولون و یطلعونه على خزاتن ٹر وته لیری ما با من 
نفائس وتحفت .ولا ذلك استدعاه قارون ووجه اليه الحطاب 
قاتلا : 

« ضبى الأثيى » إن صوت الشهرة يفصح عالياً عن 
حكمتلك . ولقد معت الكثر عن أسفارك ونك قمت بدافع 


۲۷ 
حبك للفاسفة بز يارة جزء كبير من العالء الأمر الذى دفعى لأن 
أعرف منك أى رجل من بين الڏين شاهد م هو سعد الناس 


ی رابك » . 


کان قارون يتوقع آن بكون هو سعد البشر » الأمر الذى 
دفعه إلى سؤال صولون هذا السؤال . ولكن صولون برهن بإجابته 
أنه من أنصار الح وأنه عقت العلتى والمداهنة . 

أجاب صول : « أظن أا املك أن تللوس الرجل الأثيى 
هو الشخص الذى ستحق أ كر من غيره أن نطلتق علية لفظ 
السعبد » . وقد عجب قارون من هذا القرل فسأله : ١‏ وعلی آى 
شىء أقمت هذا الادعاء ؟ » فأجابه صولون : « لأن تلاوس هذا 
کان يعيش فى ظل حكومة عادلة »وكان له كثر من الأبناء 
الفضلاء الحبوبين . وقد رأى تللوس أحفاده ولم يمت أحد مهم 
ى حياته . وبعد حياة موفقة ناجحة احتفلنا مجنازته بكل مظاهر 
التشريف والتبجيل »إذ اشرك ف الدفاع عن وطنه ضد العدوء 
ووقع شہيداً ف ميدان الفخار والجد . وقد دفنه الأينيون حيث 
استشيد »› وأقاموا له احتفالا فخماً » . 


وظل صولون محكى من أمجاد تلوس هذا الشىء الكثير 


۴۸ 
ولكن قارون قاطعه لأنه رغب متلهفاً أن يعرف الشخص الذى 
بمکنأن ننعته بالمعید بعد تللوس هذاء وم یکن يشلك قارون أن 

إجابة صولون سوف تنصب عله هده المرة . 

اجابه صیلون : وها کلیوس واطه‌آ) وبیتو Bit0‏ 
وما آخحوان من آهل آرجیف» كانت ظروف حا ہما ملاعة» وقد 
اشرا بقوہما البدنية الأمر الذى توجا من أجله بأ كاليل الغار 
لفوزهما ف المسابقات العامة . وما حكى عما آنه إبان الاحتفال 
الذی اقم لاله چينو حيث كان المغروض أن تحمل أمهما إلى 
المعبد على عربة تجرها الثيران . ولسبب ما لم تتمكن الثيران من 
ليام بعملها » فا كان من هذين الشابينإلاآن وضعا نير العربة 
على أ كتافهماء وسحبا العربة وعاما ديما حى باب العيد لمسافة 
طوها نحوستة آميال. وقد قاما بذلاث أمام عدد ج من النظارة» 
وما آن انيا من تلك المهمة حى اختما حيا هما بشكل فريد 
سعيد . فد دلل الآلمة تى هذه الحادئة على أن الوت نعمة تفوق 
نعمة الحياة . لقد أفصح الحاضرون عن إعجاجيم بعمل هذين 
الشابين وامتدحوا قوم البدنية ومنت النساء أن يكن فى مركز 
أمهما الى اغتبطت هذا العمل الذى صاحبه الحد والفخار . 

وقفت الام مام المذبح وابهلت إلى الالمة أن تخلع على 


۲۹ 
ديما أحسن النم الى عكن أن عصل عاما إنسان . وا آن 
انہت الام من ابہالا ما وانہت اب لحموع من تقد القرابين حى 
انعحا الثابان مكاناً منعزلا با يد ليأخذا قطهما دن الراحة بعد 
هذا العمل المجهد › ولکہما لم بقوما من اما أبداً بعد ذلاك 
إذ انمت حياتہما عند هذا الحد.وكان من آه ر آهل أرجيف أن 
أقاموا عثالین لکليوبس وبيتو واحتفظوا ہما ف معد دل على 
اعتیار آنہہا شخصان بستحقان أعظم التقديبر » . 
وتلك فى رأى صولون وتقديره سعادة من الدرجة الثاني . 
ظل قارون غر راض عا “معه من صولون فوجه الكلام إليه 
قاتلا : 9 ابا الاثیى > انات تتظر باحتتار الى :ظادر ثرالى 
عیثوضعتی فی مرتبة آدنى من مرتبة أشخاص مغمورين لاشآن 
۾ . فقال صولون : ( لا تنعت آی شخص بأنه سعید إلا بعد 
أن تعرف طبيعة متته . إن ساب السعادة لىستف مستطاع آی 
شخص أن عصل عاہا جمیعاً وما إن ”مع قارون هذه الكلمات 
من صولون حى انصرف عنه عازفاً عن “ماع رأبه فيه ؟ فەخر ج 
هذا المشرع الفيلسوف من قصر قارون آسغاً على مسلاك هذا 
اللكء الذىآى أن يستمع لصوت الحكمة على لسان هذا المشرع 


العظم . 


2 
سا إن رحل صولون حی رای قارون مناماً أزعجه أشد 
الإزعاح » وكأنه عقاب حكمت به الساء نظيبر عجرفته وادعائه 
بأته سعد الناس جمیعاً . رای قارون ف متامه رؤیا ۔ېدده بکارة 
حرمته فما بعد من ولده. كان لقارون ولدان: أحدها آبکم ما 
الاحر ویدعی اتيس واھ فکان تاز بتفوقه ونباهته . وکان 
مخڑی الم الذى راه قار ون ان وده اتيس سوف غوت بطعنة 
من سن رمح حدیدی . هب قارون فرعا من هذا الخحل وأحذ 
يقلب الأمر على جميع وجوهه . وكانت أو خطوة اتخذها أن 
قرر تزويج ابه هذا م نحاه عن قيادة اليوش الليدية الى 
قادها أتيس من قبل فش عدة حملات . م نقل بعد ذلاك جميع 
الرماح والنبال وغيرها من أدوات القتال من‌منازل الرجال إلى متازل 
التساء حى لا تصيب وأحدة ما ابته > إذ رعا تسةط عليه من 
مكايا العلقة به . 
وبییا کان قارون مہمکا ی حفلات زفاف ابنه اتيس إذ 
جاء إلى ساردس أحد آفراد الأسرة المالكة فر يا لاجا بعد أن 
ارتكب جر عة قتل . وقد حضر إلى قصر قارون طالباً من الملك 
حمایته . يلا سأله قارون ی مره عام مته اذه یدعی آدراستوس 
وأنه قتل أخحاه عن غير عمد فنفاه أبوه من البلاد . يلا كان قارون 


۳١ 
عل علاقات طببة مح أسرة هذا اللاجىء»فغد فتح اه آوات‎ 
. قصره وبسط عایه حمایته‎ 
وقد ظهر نى حوالى ذلك القت ف یسیا وزور بالقرب‎ 
من اولبوس ختزیر بری ھائل احج کان بط من ابحبال بین‎ 
المين والآحر » ويفتك عن يصادفه من أهل تلات البلاد . وقد‎ 
. هاجمه الأهالى أ كر من مرة ولكنهم ل يستطيعو التغلب عليه‎ 
ولا عز عليهم الأمر استنجدوا بالك قارون» وطلبوا إليه أن يرسل‎ 
إلہم ولده على رس جماعة من شباب ليدياء ومعهم عدد من‎ 
كلاب الصيد لتخايصهم من هذا" الحيوان امرس . ولكن‎ 
قارو تذ کر الحا الدی راه فأرسل ل آهل ميسيا بعتذر عن‎ 
إرسال ولده›محجة آنه قد تزوج حدیثاً ولا يسمح له وقته‎ 
عصاحبة هذه البعثة المطلوبة . وا مح اتيس بذلاف أسرع ل‎ 
أبيه قار ون ورجاه أن لا حرمه من هذه الفرصة الى تتيح له أن‎ 
یظهر شجاعته مام زوجه »ومام مواطنیه بوجه عام . فأخبره بوه‎ 
خبر المحم الدی راه فاقنعه آتیس آنه لو کان قد ری ی المنام‎ 
أنه سيموت بوخرة قرن أو نحو ذلك لكان له العذر فى منعه من‎ 
مصاحبة هذه البعثة . وأحيراً سمح له أبوة بالذهاب إلى ميسيا مع‎ 
. أفراد البعثة للقضاء على هذا اللحتزير البرى المترحش‎ 


وکال م مر ارول ان أحضر هاا اللاجیء الفر عى وطالب 
سك دصر اتواه و بط -حمایته عله أن کون حارسا آماً اينه 


طرال مله هذه امعت . ولقد قبل دللف هدا الا يء عن طب 


حرجت اابعثة إلى ميسيا وكانت تفي نخبة »ن شباب ليديا 
الماهرين ف الصد والقتصس ومعم عدد من كلاب ايصيد 
المدربة . وقد وصاا إلى جوار اوليوس ومثوا عن الحترير حى 
وجدوه فضقوا عليه الخصار وهاجموه برماحهم . وخدٿٹ ان 
سدد ادراستوس رغه تحر الختریر ولکته أخطأه وأصاب سن 
ارم تبس نقتله . وبذلاك تحققت رڙيا قارون . ويا إن علم 
قارون عمتل ولده حي اخ يندب سوء حظه . وقد تقدم إليه 
ادراستوس طالباً مته أن بأمر بقتله ا اقرفته یداه ۔ولکن قارون 
أجابه قائلً : و إنلك لست مذنباً فقد ارتكبت ذلك عن غير 
عمد . إن الإله الأذى حذر من هذا الشر هو األذى قام به € . 

وقام قارون بعد ذللك بدقن ولده باحتفال مهيب . وش الساء 
تسللأدراستوس الذى قتل آخاه م صديقه إلى قبر اتيس اخذینيه 
وینعت نفسه بأنه تعس البشر طرا م طعن نفسه محنجر فخر 
صریعاً فوق قبر اتيس . 


۳ 
أمضيى قارون الستتين اللتين أعقبتا وفاة اينه فى حزن عمق . 
ول یک یکن شغل باله ۽ ى تلك الفعرة إلا ازدياد عظمة الإمبراطور ية 
الفارسيّة وعلى رأسہا الللك كايروس بن قمييز . أخذ قارون 
يتساءل هل يقدم على عمل يوقف به توسع هذه الإهيراطورية 
قبل ان E‏ مدد دولته › آم برقب ما سوف تجیء به 
الأيام . جرا صم على استشارة مرا كز الوح فى اليونان 
والأخحرى ال فى ليبيا . وأرسل طمذا الغرض رسلا إلى دلى 
ودودونا ویرانشیدا وتروفونیوس وآمفیاروس وهی اشر مراکز 
ایی نی الیونان القديعة ء کا أرسل رسله إلى مركز الرحى الشپير 
ف راء ليييا وهو المعروف بام زیوس آمون . 
وکان غرض قارون من ذلك أن حتبر صدق هذه افواتف 
السماوية م حصل مہا بعد ذلاف على رأى قاطع خصوص حملة 
يرجهها لماتلة الماك كابروس ولمضاء على دولته . وزود قارون 
رسله بتعلماته وهی أن بسألوا هذه الا كز نى اليوم الائة من 
رحيلهم من ساردس عا يفعله الك قارون نى ذلاث اليوم ويدونوا 
ذلك كتابة م خبرونه به بعد عودتہم إلى ساردس . ولم بحفظ 
لنا التاريخ الإجابات‌الى ذ كرما هذه المراكز التنبؤية ؛وكل ما 
يعرف أن رسل قارون ما إن دخلوا معيد دلنى ف اليوم المحدد 


٤ 
: وتقدموا بسؤافے لکاهنته بٹیا حى أجابت‎ 
ا‎ 


إنى أحصى الرمال وأكيل البحار 


والان تصاعد لل انيه رائحة 
سلحماة وشاة ق فدر تغلىان 


حيث نحاس من أسفل ومن أعلا نحاس 


ولا عاد الرسل إلى ساردس وأخبروا الك بالإجابات الى 
سمعوها من هذه المراكز الحختلفة وجد آنا غير مرضية › ولكن 
ما ن مع إجابة وی دلی حی صاح بان هذا هو ما کان عله 
ف ذلك اليوم احدد : لقد عمد قارون ف ذلك اليوم إلى صتع 
شىء لا عخطر على بال أحد فقد أخذ سلحفاة وشاة وقطعهما 
ریا م وضعهما ى قدر من النحاس له غطاء من النحاس 
وأشعل النيران تحت القدر فأخذ يغلى با فيه . وعز م قارو بعد 
ذلك على أن يستحوز على عطف ورضاء إله دلى عن 
طريتى تقد القرابين العظيمة . وتذ كر كتب التاريخ أنه قدم 
من جميع اللسيوانات الصاللة للقرابين ثلاثة 1 لاف رأس من كل 
مہا »> کا آنه أحرق عدداً كيرا من غال الثياب والرباش الحلاة 


٥ 

باللألىء ونفيس الأحجار الكرعة على أمل أن ذلك كله سرف 
يكسبه عطف ومناصرة إله دلى كا طلب من الليديين أن يقدم 
كل مهم ما بلك قربانا هذا الإله . 

وعد أن انہی قارون من تقديم هذه القرابین حى آذاب 
قدراً كبيراً من الذهب وصنع منه قواعد لااثيل طول الواحدة منْبا 
ستة أشبار وعرضها ثلاثة أشبار » وارتفاعها شبراً ء وبلغ عددها 
۷ قاعدة . وكان أربع من هذه القواعد من الذهب الحالص 
أما الباقة ية فكانت من خابط الذهب والفضة « ما صنع Ye‏ 
لأسد من الذهب الحالص حمله على هذه القواعد . 

ولا آتم قارون صنع هذه الأشياء كلها أرسلها إلى دلى وبعها 
أ كر من ذلك قدرا ن کبیران [إحداها من الذهب والآخری من 
الفضة » وضعت الذهبية ما إلى عين الداحل إلى العبد والفضية 
إلى يساره. وأرسل قارون أ كر من ذلك » أربع قوار ير فضية حفط 
الحمور وائتتن -لفظ ماء الطهور احداهما من الذهب والأخرى 
من الفضة وغير ذلك من نفيس التحض واهدايا . 

وطلب قار ون من الرس الذين حماوا هذه دايا إلى معبد 
دلی أن سألوا وی دل هذا السؤال : « هل مرج قارون 
للاقاة الفرس ؟وآذا كان الأمر كذلك »فهل سيتحالف معه غبره 


۳٣٣ 
ف سبيل تحقيق هذا الغرض؟» وكانت الإجابة اأى تاقاحا کا‎ 
ى : ادا خرج قآرون غار بة الفرس فإنه سيقدى على‎ 
إمبراطورية عظيمة » . ها تضمنت الإجابة توصية بالتحالف‎ 
مع أقوى الدويلات اليونانية‎ 

وا مع قارون هذه الإجابة فرح غاية الفرح على أمل أنه 
هو الذی سیقهر کایروس ویقضی على دولته . لقد فسر قارون 
هذه النيوءة وف واه عمل على اد تحالف دفاعی بينه وبين 
كثير من الدويلات اليونانية »وكذلاك بينه وبين الصريين » م 
خر ج بعد ذلك حاربة فارس . وقد حذره بعض عقلاء العوم 
من مخبة هذه الحماة لأنه لو انتصر عل الفرس فسوف لا جى 
شيا من هذا الانتصار آما إذا مقت به امز عة فسوف يفقد كل 
شى ء» ولكن قارون اختار المرب وكانت النتبجة آن لقت به 
هزعة منكرة . فقد اجتاح الفرس مدينة ساردس عاصمة 
ليديا بعد أربعة عشر يوه من بدء القتال ووقع قارون نفسه فى 
الاسر . 

وقد آمر كاير وس ملاك الفرس بأن حرق قارون على كومة 
هائلة من الحطب . وبا هو واقف على هذه الكومة فى انتظار 
مصیره الحزن و ذا به يحرج من بين ضلوعه آنات عيقة وتف 


۳Y 
ثلث مراتٹ فاتلا : ولول ُ ولول 4 ص ولول . فد تذ کر‎ 
نتو قول صولون بأنه لا يصح أن ننعت أی شخص بانه سعید‎ 
إلا بعد أن نعرف طبيعة ميتته . وقد أح ب كاير وس اللاك المنتصر‎ 
قار ول هن متاحاة هذا الشخص الى‎ ET أن عرف ما‎ 
سمی صولون »ولکن قار ون ظطل صاماً رة من الوقت لا عار‎ 
جواباً ولا آرغ عا ب الكلام ذ کر قصته مم صولون المشرع الاثیى‎ 
. وآن المال نی واقع الأمر لا عکته غال أن سعد صاحيه‎ 
وسا کان قارون قعص عل السامد»ن ت ا صولون اذا‎ 
بالنران قد اشتعلت نى كومة الطب الى سحرق عاہا قارون‎ 
هو وائی عشر شاباً من بناء لیدیا . ویقال إن کایروس بعد ن‎ 
مع هذه القصة من قارون رأى أنه من ابحهل والغباء أن يقدم‎ 
اران رجلا لم یکن آقل منه جاهاً وژراء» وخشی آن حل به هو‎ 
نفسه ف بوم من الایام ما حل بقارونءإذ ما من شیء پلک‎ 
لإنسان له صفة الدوام وابقاء ولذلك ٠ر بان تطماً ا یران بأسرع‎ 
ما يون وأن يتزل قارون من فوق منصة الإحراق هو ومن معه؛‎ 
ولکن اب محند ل يستطیعوا التحکہ فی النبران الى کان قد استعر‎ 
. أوارها فى تلك اللحظة‎ 
على ان الك کايروس‎ ll وذ کر کت التاريخح ان قار ول‎ 


۳۸ 
قد غير من رأيه وأن كل فرد من الحاضرين عاول إطفاء النيران 
دون جدوی ابہل إلى الإله أبولو أن هب لنجدته وتخليصه من 
هذا البلاء المحيط به إذا كان قد تقبل منه أبة هدية أوقرباناً من 
القرابين‌ الى قدمها إليه . وكان الدمع مطل من عيى قارون وهو 
بتوسل إلى هذا الإله . وفجأة تخم السماء بعد أن كانت صافية 
وہب العاصقة وتہمر الأمطار فتخمد كومة الحطب الى كان 

سیحرف فوفها قارون . 

ولا شاهد كابر وس ذلك أدرلك أن قارون من الرجال الورعين 
المتعلقين بالاهة لذلك أدناه منه وښأله : « أخبرنى يا قارون من 
الذی حرضات عل اروج ضدی وہہذا آصبحت عدوا لی بدل 
أن تکون صدیقاً ؟ » فأجابه قارون : « أا الك إنى صنعت 
ذلات -لظى التعس ولطيبة نفساك المتناهية» فقد دفعى إلى ذلك 
الإله الذى استشرته» فليس من أحد هومن البلاهة وعدم الحس 
والتقدير بحيث يؤثر الحرب على السلام »فى وقت السام يدفن 
الا ناء آباءهم أما فى الحرب فيدفن الاباء أبناءهم 0 

ومهما یکن من الأمر فإن قارون قد علي آنه بخروجه لقتال 
الفرس فإن دولة کری سوف تار xما‏ وعدت بذلك النبوءة 
وإن كان الذى حدث هو ايار إمبراطوريته . 


۳۹ 
هذا ولم تكن النبوءات عحصورة ی الیونان وحدها بل كانت 
معروفة أیضاً فی مصر › بل هی ق مصر أقدم تار حا ما فی‌اليونان. 
فوحی آمون رع فی مصر برجع تاره إلى القرن ا حامس عشر 
قبل الملاد وكان به طيف عش الله بتحدث إل الناس ءويقبل 
منم الأسثلة وجيب عا > ويقال إن الإسكندر الأ كبر عند ما 
زار معبد آمون رع بى حعراء مصر خرج إليه هذا الطيف 
رحاطبه قائلا : « إنى أعدك بأنك سوف تملك البلاد جميعاً 
وتخضصع لك جميع الأديان @. 
واشر أيضاً ى‌البلاد المصرية وى هايو بوليس» وكان الناس 
يفدون إليه فى كل بلد لاستشارة كهنته ق أهم أمورم. والعروف 
آن الإمبراطور الرومانی ترا چان أرسل قبل أن يشرك ى حرب 
برثيا وفداً إلى هذا ال ركز التنبؤى لاستشارة كهنته فى مصير هذه 
المرب . وذ كر التواربخ أن الكهنة أجابوا إجابة صامتةء 
وذلك بان ارسلوا إلى تراچان غصن کرم مکسور دون ای تعلیق 
أو شرح . وقد قتل هذا الإمبراطور فى هذه الحرب وحمل 
جمانه إلى روما . وعند ذلك تذ كر الناس نبوءة وح هليو بوليس 
وقالرا لہ کان تراچان يعتقد حقاً ى هذه النبوءات )ا أقدم على . 
هذه ارب عد أن وصله هذا الغصن المكسور . 


٠ 
والظاهر أن أخبار التبوءات الغامضة هى الى وصلت إلينا‎ 
دون الوء!إات لاض ۾ ولوا اقح آذه كانت هتاك نبوءات صادقة‎ 
كثيرة قدمت لأفراد كثيرين ولکن م م أحد بتسجيل هذه‎ 
التبوءات الشخصية يعكس الال مع التبوءات السياسية الكبرى‎ 

الى كان يسعى إلا الملوك والحكام . 

ومهما يكن من الأءر فقد ظلت هذه النبوءات قاعة أجالا 
طويلة وكانت معروفة أيضاً ئى العهد امس حى أن ترتوليان 
أحد آباء الكنيسة فى القرن اثالث اليلادى قد أعلن أن العال 
لا بزال مزدحماً بالتبوءات . وكانت الصاة الر ووانية مليئة مبذه 
النبوءات وخاصة ما كان منبا متصلا اة القياصرة وأعمالى وهذا 
هو السب ی اهام بعض الو رحین هذه التنبؤات . 

٠‏ فد تنبا العراف سبوریتا مصصنںم؟ عا حدث ليوليوس 
قیصر ف اليو م ا حامس عشر من شہر مارس . وحذره من خطر 
عظے لا کن رده سوف یقع فى ذلك اليوم . وقد رأت 
کالبو ر ینا زوجة بولیوس قیصر فی منام‌ها حلماً تشاء مت منه 
غاية التشاؤ م ؛ إذ رأت آن برج متزها قد هدم ون ز وجها قد طعن 
وهو بین ذراعما . وکان یولیوس قیصر يشعر بالرض فا ثر 
اللكوث نى منزله ى ذلك اليوم المشئوم يوم ٠١‏ مارس سنة ٤٤‏ 
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قبل ايلاد . غير آن صديقه بروٽس ذکر له أن جمعاً غفيراً 
من أعضاء جلس الشيوخ ينتظره بالجاس فلا يصح له أن ميب 
آماے . 

وش آثتاء الطريق إلى جاس الشيوخ قابل قيصر الحراف 
سبور نا وكان الرقت إذ ذاك حوالى الخحادية عشرة صباحاً . ها 
إن رآه پولیوس قیصر حی ابتسے له قاثلا : « ها قد حل الیوم 
المحامس عشر من شہر مارس و تحدٹث اة كارن ) فأچاره 
سبورينا « نع قيصر ولكن نم عض بعد هذا اليوم ٠‏ . 

وکلنا نعف آنه ل تغرب شمس ذلث اليوم إلأ وكان 
بوليوس قيصر قد انتقل إلى العام الأحر إثر طعنة نجلاء تلقاها 
من ید صديقه بر وتس . قال التاس ب ذلك الرقت لو كان 
رولیوس قیصر یعتقد حقَاً فی هذه النبوءات لا اغتيل فى يوم ٠١‏ 
مارس . 

وكان من الطبيعى أن تعنى القياصرة بعد ذلك بہذه التنبوعات 
فقد لاوا إلى مراكز البحى الختلفة يستنبرما الغيب فى أوقات 
“المرب وئ آوقات السلى وف كل آمر ذى شأن . 

وکان بعض مشاهر الرومان لم القد ة على التنبؤ بالخيب 
نذکر مہم فیجولرس مدنسی:۴ أحد أعضاء مجلس الشيوخ 
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بروما . فقد کان هذا اارجل يعد ف نظر معاصريه أعلم الناس 
بالتتجم . واهمه البعض اذه من المشتغلين بالفنون اللغة . 
ویڌکرون اڏه شاهد ذات یو م | کتافیوس وقد جاء إلى مجلس 
الشيو خ متأخراً بعض الوقت فلما سأله ف ذلك على منه آنه ولد 
له ولد فى ذلك اليوم فصاح فيجولوس قاثلا : « لقد قدمت إلينا 
سيدا حا کا » . ولقد اکتاب اکتاٹیوس عند سماعه هذا لان 
الرومانيين ف تلك الأيام كانوا لا يزالون ير ون نهم أمة دعقراطية 
لذلك فکر اکتافیوس أن بقضى على هذا الوليد ولكن فيجولوس 
نصحه أن لا يقدم على ذلك لأنه من الحال أن بغر اکتاقيوس 
من المصير الحتوم . 

ولقد لعبت النبوءات دوراً هاماً ى حياة أوغسطس ولد 
اکناڈییسں »فی الوقت الذی کان فيه اکتاقیوس على راس جیش 

فی تراقیا م یفته أن یستشیر بر الوجى هتاك عن ءصير اينه . ويا 
هوق العبد يصب الحمر على المذيح وإذا بألستة النبران تغمر 
المعبد وترتفع إلى عنان السماء . وأخبر كهنة المعبد اکتاقيوس أن 
حاداً مثل هذا قد وقع مرة واحدة وذلك عند ما كان الإسكندر 
الا كبر يقدم القرابين عند المح , 

ويمال إن تيوچىتس چينس المنج الرومافی المشہور قد رغب ف 
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قراءة طالع الطفل أوغسطس . فا إن ذكر الطفل تاريخ مولده 
حی هب تیوچینس من فوق مقعده ورکع عند قدی هدا الطفل. 
وکان آوغسطس من ناحيته يعتقد ئى صدق طالعه ولذاك ما أن 
بلغ التاسعة عشرة من عمره حى غادر المدرسة واعتلى عرش كبر 
إمبراطو رية معروفة فى ذلك الوقت . 
ولقد حذر وحى دلى الإهبراطور نيرون من الرق ۷۳ . ولقد 
فسر هذا نیرون بأنه سوف يحكم حى يبلغ الاللة والبعين من 
مره ولكن الواقع أن هذه الإشارة كانت تشير إلى حکم خلفه 
الإمبراطور جلبا الذى حك عدة أشهر وكان وقتذاك فى الثالثة 
والسبعین من گمره . 
وقد دمر نیرون وحی دلنى إبان ثورة من ثوراته ابلحنونية »لاه 
رای فی وجوده إنتفاص لسلطانه › وقد خحشی أن يظن‌الناس أن 


أبولو إله دلی أعظم من نیرون . 
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الفصل الخالث 
انيم , أ یی تلل | ر 

كانت الكهانة شائعة عند العرب أيام الحاهلية : فكان هنااة 
الكهان والعرافون : و إن كانوا اانا يفرقون بين الكہانة والعرافة ؛ 
ولون إن الكهانة عحصة بالأمور المستقبلة »ما العرافة فخاصة 
بالأمور الماضية . ومهما يكن من الأمر فإن اراد بهما هو التبؤ 
واستطلاع الغيب . وكان العرب يعتقدون أن للكاهن القدرة على 
کل شىء فکانوا دستشیر وله ف کل مر جلل من آمورم 
ویتقاضون إلیه ی خصوماہم » ویستطبونه ى آەراضهم ویستفتونه 
ف ما اشکل عليپم :و بطايون منه تفسیر راه ویستنونه عن 
مستقباهم . وفْذا كله كانت مترلة الكاهن عندهم فی آعلڈ 
الراتب : والكهان عند هم اهل الحم والقلسغة والملى والقضاء 
والدين ٠‏ وكان هذا هوشأن الكهان جميعاً نى سائر الأم القديمة . 
والرآى أن الكهانة ليست أصيلة عند العرب بل جاء م من 

بعض الام الحاو رة وأغلب الطن آن الكلدانين م الذين نقلوا 
الكهانة إلى بلاد العرب مع ما نقلوه إليها من على التنجم . وما 
بؤيد ذلك آن الكاهن يسمى فى العربية أيضاً « حازى » أو 
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و حزاء » وهو لفظ کادانی معناه الناظر أوالرائى أو البصير »وهو 
يدل عندهم على الحكم ولتى . وقد اقتہس العرب بعد ذلك لفظط 
الكاهن من البهود الذين نزحوا إليهم على أثر ما أصابہم من 
النکات ف آورشلم وخصوصا بعد أن دمرها طیطس عام ۷۰ 
للملاد . 
والكهانة بوجه عام تطلق على أنواع جتلفة من التو بالب»› 
لأنها تشمل الناظرين فى الأجسام الشفافة من الرايا وطساس ال اء 
وقلوب المحيوان وأ كبادها وعظامها وأهل الطرق باحص والحبوب 
من الحنطة والنوى » وأهل الزجر ولفأل » والمنبئين عن الغيب 
باستنباء الطيور والسباع » وأهل الرياضة السحرية وأععاب 
وقد جعل العرب الكهانة على أصتاف : ما ما يتلقونه من 
الجن ء فإن بحن كانوا يصعدون إلى جهةالسم|ء ف ركب بعضم بعضا 
إلى آن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فياقيه إلى الذى يليه »إلى 
أن يتلقاه من يلقيهفى أذن الكاهن‌فيز يد فيه. فلما جاء الإسلام 
ونزل القرآان حرست السماء من الشياطين وأرسلت عليم الشهب > 
فی من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فياقيه إلى الأسفل قبل أن 
بصييه الشاب . وإلى ذلك يشير الله تعالى بقوله : « إلا من 
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خحطف اللطفة فاتبعه شاب ثاقب » . 

والصنف الثائی ما حبر به ا بجی من یرالیه ا غاب عن غیره 
ما لا يطلع عليه الإنسان غالباًء أويطلع عليه من قرب منه لا من 
بعد . والثالت ما يستند إلى طن وتخمين وحدس . والصنف 
الرابع ما يستند إلى التجربة والعادة فيستدل على الحادث عا وقع 
قبل ذلك . 

ويقولون إن الصنف الأول قد بطل عجىء النى صلى الله 
عليه وسلم وحرم الكهان بعد بعثة الى من كشف الغيب . وقد 
جاء ئى بعض الروايات أن لا كهانة بعد النبوة ء فلا وز تصديتق 
الكهنة والإصغاء إلهم »لأن هذا من دلالات‌الكفر . وجاء فى 
الحدیث : « من آنی کاهاً فصدقه عا قول فقد کفر عا آنرل 
على عمد » . وقولون عن الصتف التائ إنه لا بعد وحوده . 

وقد أفاضوا الكلام عن الصنف الرابح الذى يستند إلى 
لتجرية والعادة وقالوا إن هذا نظير الأسباب الى يستدل با 
الطبيب والفلاح والطبائعى على مور غيبية إعا تقتضيه تلك الأدلة 
مثال الطب إذا رى ارح مستدیراً حکم انه عسر البرء »و إذا 
راہ مستطیلا حکے بأنه سرع ءا . وكذلك ما علم به الربان من 
أمور تحدث فى البحر ولريح بعلامات تدل على ذلك من 
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طلوع کوکب أو غروبه او علامات اخری فيةول بقع مطر 
أو محدث ريح کذاء او یضطرب البحر یمکان کذا ووقت کذا. 
وكذلك الفلاح يرى علامات فيقول هذه الشجرة يصيببا كذا 
وتيبس فى وقت كذا » وهذه الشجرة لاتحمل العام وهذه تحمل. 
وذهيرا أكثر من ذلك فقالوا إن هذا أمر لا بخص بالإنسان 
بل کثیر من الیران يعرف آوقات المطر والصحو والبرد وغیرہه کا 
جاء ئی کتب الیوان . والفرس الردیء الحلق إذا رى اللجام من 
بعيد نفر وجزع وعض من بريد أن یلجمه علماً منه عا یکون 
بعد اللجام . وهذه الملة إذا خزنت الحب ف بيوما كمرته 
نصفین علماً مہا بأنه ينبت إذا کان صعيحا وأنه إذا انكسر 
لا ثبت . والقط يدفن آذاه ويغطيه بالراب علماً منه بأن الفأر 
هرب من رائحة فيفوته الصيد » ويشمه أولا فأن وجد رائحتهشديدة 
غطاه محيث يوارى الرائحة واب حرم» وإلا ١‏ كتى بإيسر التغطية . 
وهذا الاسد إذا مث ئی لین سحب ذنبه على آثار رجليه لیغطیه 
علماً مته بآن امار یری مواطیء رجلیه ویدیه . 
وجاء فى كتب التاريخ أن الكهان العرب قد عرفوا نبا سيل 
العرم قبل وقوعه ونصحوا آولى الأمر ى البلاد بالعمل على اتقاء 
شره . وکان هذا فی عهد عمرو بن عامر الذى تول رباسة ولد 


۸ 
قحطان . إذا کان آخرہ ٫عران‏ » کاھناً عتما وزوجته 
ر ظريغة انبر ۾ كاهنة من حمیر » فرأی عمران أن قومه دوف 
عزقون کل مرق فنا أخاہ ا رأیئی کهاتتهءوکان هذا اول ا 
عرف عن سيا ألعر ر ويا كانت ظريقة الور اع ذات يوم 
إذ رآت سحابة ى غشیت أرضم فأرعدت وأرقت ١‏ م هوت إلى 
الاأرض فم تصب شب للا أحرقته . ففزعت ظريفة لذلاك 
واد رکھا وع شدید وأتت روجا الك وهى تقول إن ١ا‏ رأته قد 
أذهب عا الوم إذ رأت غيا أبرق وأرعد طويلا » م أصعق ف 

وقع على شی ء إلا احری 4ا بعد هتا إلا الخرى 

لیا راط ما دالھا من ااروع سکتو من جأشما سی ابت 
لل نفسہا . م دخل زیجھا إحدی حداتقه وجه جار تان > 
فلغها ذلك › فأمرت وصيةاً ها أن بتبعها » وانطلقت إلى زوجها 
حبث کان › فاعرضعا ثلاث مناجذ - وهی دواب بایعن - 
متتصبات على أرجلهن » واضعات أيدہن على أعيہن»› فأخفت 
ظريفة عينها وجلست » وطلبت إلى وصيفها أن يبلخها مى 
انصرفت هذه المناجذ » فلما أبلخها ذلك » انطلقت مسرعة إلى 
زوجها » فاعرضپا خليج الديقة ووثبت منه سلحفاة وانقلبت 
على ظهرها » وات أن تعتدل على غير جدوى › فاستعانت 
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یدنا و وحثت الرابعلى رطا وجنا وقذفت بولا . فهوت الكاهنة 
4 ل عادت السلحفاة إلى الاء » انطلقت ظر تة 
إلى ز وجها ى الحديقة » وكان الپار قد انتصف واشتد حره فإذا 
الشجر يتكفاً من غير ريح . فلما أقبلت على زوجها » ألفت 
الحاريتين‌ على الفراش فاستحيا زوجها حين‌رآها » وأمر ابلحاريتين 
مغادرة الفراش لتأخحذ زوجه مكامما فكهنت هذه وقالت : 
« ولتو ر والظلماء والأرض والسماء » إن الشجر لتالف »› وليعودن 
نلاء كا كان تى الدهر السالف » فسأها عمن أنبأها بذلك > 
ققالت : « آخرتی المناجذ » بسنين شداد يقطع فيا الولد 
لد » . قال ما تقولين ؟ قالت : و أقول قول الندمان ما » 
قد ربت سلحفا » تجرف الراب جرفاً » وتقذف بالبول قذفا » 
فدخحلت الحدرقة » فإذا الشجر يتكفاً » قال مرو وها ترين 
ذلك ؟ قالت : « هى داهية ركيمة » ومصيبة عظيمة » بأمور 
جسيمة » قال وما هى ويللك ؟ قالت « أجل أن لى فا الول ٠‏ 
وما لك فيا من نيل » فلى ولك الويلء ما ىء به السيل» فألى 
نفسه عن الفراش وقال ما : ما هذا يا ظريفة ؟ قالت : « 
خطب جليل »› وحزن طويل › وخلف قليل » قال مرو وما 
علاقة ما تذ کرین ؟ قالت : و اذهب إلى السد فإذا رأيت جرذا 
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(فأراً) یکر بیدیه ی السد الحفر > ويقلب برجليه من ابحبل‎ 
. » الصخر » فاعلي أن المحفر حفر » ون قد وقع بنا الأمر‎ 
> قال وما هذا الأمر الذى بقع ؟ قالت : « وعد من الله نزل‎ 
) وباطل بطل » ونال بنا نكل » فبغيرك يا عرو فليكن النكل‎ 
فازطاء ى عمرو إلى السد حرسه »> فإذا بغار ب بقلب برجليه صغرة‎ 
لا بقوی عل قاہہا مسون رجلا . . ! فکر إلى زوجته › اناما‎ 

اير وهو قول : 


من جرذ كفحل ختريز الاج اوتيس صر ممن آفاريق الةم 
يسحب صعرامن جلامیداالعر م له غالب وأنیاب قضم 
ما فاته سحا من الصخر قضم کاغا یرعی حضیرا من سام 


فقالت ظريفة إن من شواهد ما أنبأتك به › أن تأخذ 
مجلسك بين ابحنتين م تأمر بزجاجة توضع بين يديك فإن الريح 
غلأها من تراب البطحاء » مع أن انان مظللة ء لا تدخلها 
شمس للا ريح ...! فلما فعل امتلآت الزجاجة بعد قليل 
من تراب البطحاء » فانطلق إلیما وأنبأها عا جرى »› وسأها : مى 
تريز, هلاك السد؟ . . قالت : ف سبع سین . قال فى أا 
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بکون ! . . . قالت لا يعلم هذا غير الله » ولو أو أحد علم 
ذلك لكتته » ولا تأتى عليك ليلة طرال السنين السيع » إلا 
ظننت أن السد سید ف غدها أو فی آثناہا . ورأی عمرو فى منامه 
سيل العرم » وقيللهإن آية ذلك آن تری الحصباء قد ظهرت فی 
سعف النخل › فلما استيقظ تحقق من صدق ما رأى » فأدرلة 
أن البلاء واقع والحراب نازل . فكع الأمر واعتز م التخلص من 
متلکاته › وانتوی المجرة مع ولده من آرض سباً » ولکنه خشی 
أن فتضح آمره » فيستنكر الناس تصرفه » فاحتال اللأمر حى 
آهانه ابنه وضر به ابنه على مرآی من ضيوف له » تنفيذاً لاتفاق 
عقد بينهما . . . فصاح : واذلاہ . . .! واقس آلا يقم بہذا 
البلد وباع كل ما بلك » م استفى أخاه الكاهن فى اليلد 
الذى برحل إليه فقال الكاهن : «من كان منک ذا م 
بعید » وحمل شدید ومزاد جديد» فليلحق بقصر عان المشيد » 
فکان الذى نزلوه أزدعان فقال : « ومن کان منکم ذا حاجة 
ووطر ءوسياسة ونظر » وصبر على أزمات الدهر » فليلحق ببطن 
مر »فكان الذينسكنوه خزاعة. . .إلى آخحر ما جاء ى هذه القصة. 
وتبين لنا القصة السابقة سلوب الكهان فى تكهناهم فقد 
کان لکهان العرب لغة خاصة بهم تتاز بتسجيع خحاص يعرف 


a 
بسجع الكهان مع تعقید وغموض » وقد قال النى صلى الله عليه‎ 
وسل ف مثله : هذا ٠ن سجع الكهان فجعل السجع حتصاً بہم‎ 
عقتضى الإضافة . ولعل الكهان كانوا يلجأون إلى هذا‎ 
الأسلوب من انقو توما على الناس بعبارات تحتمل أ كر من‎ 

وجه كما قعل العرافون ى الوقت اللحاضر . 

وقد اشير ٣‏ لاد العرب یام اللاهلة کثار ٥ن‏ الكيان 
والڪواهن وأقدمهم شق بن غار وسطیح بن ماژن : وحکابا ہما شه 
بالحرافات منبا بالمحقائق . وبعال إن شقا هذا كان نصف إنسان 
له يد وأحدة ورجل واحدة وعين واحدة . وأن سطيحا كان لحا 
بطوی کا بطوي الوب › لا عتم فيه إلا الحمجمة ووجهه ف 
صدره ول یکن له رس ولاعتق . وکان ق عصره من‌آشہر الكهان. 
وقل ولد ف يوم واد هو وس طایح و کاا من العمرين °> U‏ 
الكهان الذين نبغوا إبان الهضة العريية الى سبقت الإسلام : 
ختاقر ن التوم الخمیری وسواد ن قارب الدوسى . و کان ھں 
الکان من ینسب إلى بلده أو قبيلته کقولم کاهن قريش 
وکاهن لعن وکاهن حص دوت ویر 

ما الكواهن من النساء فإهن عديدات مهن طريفة كاهنة 
العن وهي أقدمهن وزبراء الكاهنة وغرها . 


of 

وكان هناك أيضاً إلى جانب الكهنة فة أخحرى من المتنيئان 

بالغ وهم العرافون ء وقد كان er‏ کٿیرون ف بلاد العرب 
وذ کرھم الشعراء ف آشعارحم فقد قال الشاعر : 

فقلت لعراف العامة دائ فإنك إن داویتی لطبيب 


وقال الاخر : 
جعلت لعراف العامة حكمه ٠‏ وعراف نجد إن هما شغيانى 


فقالا: شفاك الله والله مالنا با حملت منكالضلوع يدان 


وعراف العامة هو رباح بن عجلة » وعراف نجد هو الأبلق 
الأسدى . وليس هناك اتفاق رصدد التفرقة بين الكهانة والعرافة . 
ولعل الذى عليه رأى الأغلبية هو أن العرافة لا تشمل الكشف 
عن الغيب مى اتصل بالماضى أو الحاضر وإنما تقتصر على ما 
ارط بالمستقيل وحده , 

ومهما يكن من الأمر فإن العرب تسمى الكاهن عرافاً أيغاً 
ويعضم يطلق هذا اللفظ على الطبيب . والعراف عند العرب 
هو الذى يزع أنه يعرف الأمور عقدمات ستدل ا على 
نتائجها» أى هى الاستدلال ببعض المرادث الحالية على الوادث 


o٤ 
الأنبة بالمناسية أوبالشابمة الحفية الى تكون بينهماء أو الاختلاط‎ 
أو الارتباط على أن يكنا معلولين لأمر واحد» أويكون ما فى‎ 
المال علة لا نى المستقبل كالشىء يسرق فيعرف المظنون به‎ 
السرقة » وتم المرأة بالريبة فيعرف من صاحبما » ونحو ذلك من‎ 

الأمور . 

ومن أمثلة العرافة آنه كان بى زمن هارون الرشيد عراف 
اع ۰ ستدل عن الئل عنه بكلام يصدر عن آحد 
الحاضر ين عقب السؤال » فسرقت من خزانة الحليفة آشياء › 
فاستدعاه هذا وأمر الحاضرين بأن يلترموا الصمت عقب السؤال ٠‏ 
فأمر العراف يده على البساط فوجد نوى تعر » فقال إن المسئول 
عنه در وباقوت وزمرد ف سط . . . فسأل الرشيد عن مكانه 
ققال العراف إنه ى بعر » فوجدوه كذلك . . . ! ! وسئل العراف 
ی ذلاف > فقال وجدت نوی عر ٤‏ وطلع اللخلة يض وهو 
کالدر ء م یکون سرا وهو أحضر » وهو لون الزمرد › م يكون 
رطباً وهو أحمر »› وهو لون الياقوت ! ! فلما سألم عن مكان 
امسر وق » معت صوت دلو فعرفت أنه ى بر . فاستحسن 
الرشید فراسته وأعطاه مالا جزیلا. 

ويدحل فى باب اتنب بالغيب الفأل والطيرة والعيافة وكلها 


۵ة 
أشياء ترى إلى الكشف عن حوادث المستقيل استناداً على كلام 
يسمع من الغير اتفافاً »> أو استنادً على أصوات اليوانات 
وح رکا ہا وسائر أحواطا » أو استتاداً إلى مصحف بفتح فيكشف 
عن معی عفواً »وقد جرى هذا فى غير المصحت من كتب 
الشيوخ كديوان الحافظ والمثتوى ونحوشا . 
والفأل آمر يدعو إلى الإقدام بعكس الطيرة فإنما تدعو إلى 
التشاؤم والإحجام . آما العيافةفهى زجر الطبور أى التحدث 
بالغيب عند سنوح طاثر أو حيوان . وكان العرب يزجرون الطير 
أو الیوان آی يصیحون به أو یرمونه حجر فإن ولاهم ف طیره 
ميامنهموهسانحاً وتقاءلوا به »و إن ولاه میاسره موه بارحاً وتشاءموا 
منه فالسانح مرجو عند العرب والبارح هو الحوف »وإن كان 
بعضہم يتطير بالسانح ويتيامن بالبارح»فأهل نجد يتيامنون 
بالسانح وأهل الام بالضد من ذلك .. 
وكان العرب فى ابلحاهلية يكثرون من الزجر م شاع الفأل 
بعد ذلك ث‌الإسلام › وقد ہی الى عن الطيرة فقال ٠:‏ لاأ طيرة 
ولاهامة ولاسفر » وكان عليه الصلاة والسلام حب الفأل . قيلإنه 
حين هاجر إلى المدينة ودنا ما مع منادياً بول :يا سال فقال 
لأصعابه سلمنا » ولا دخلها مع آحر يقو يا غانمفقال غنمنا . 


o٦ 

وقد عرف عن عمر بن الطاب آنه كان من الذين جعلون 
من الألفاظ الى تتال عفواً موضع تفاؤل أو تشاؤم »فن ذلك أن 
رسولا من میدان نہاوند آقبل عليه ذات یوم فساله عن امه › 
فقال : قريب فسأله عن آبيه فقال : ظفر ففال عمر متفائاد 
ظفر قريب إن شاء اله ولا قوة إلا بالله . 

وللعرب قصص وأخبار طويلة ف الفأل والطيرة والعيافة ؛ من 
ذلك ما حکاہ المدائی قال : حرج رجل من لهب ولي عيافة- 
ف حاجة له ومعه سقاء من لن »فسار صدریومه م عطش فأناخ 
بعيره ليشرب » فإذا الخراب ينتعب فآثار رإحلته ومضى »فلما أجهده 
العطش أناخ ليشرب فنعب الغراب فأثار راحلته > م فى الثالثة 
نعب‌الغراب وعر غ الراب ؛ فضرب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه 
أسود ضخ » تم مضى فإذا غراب على سدرة فصاح به فوقع 
على سلمة فصاح به فوقع على شجرة فانمى إليه فإذا تحت 
الشجرة كتز فلما رجع إلى أبيه قال له : ما صنعت ؟ 
قال سرت صدر یوی م آنخت لأشرب فإذا الغراب ينعب قال : 
آثره وإلا لست بأبی قال : آثرته » م آنخته لأشرب فإذا 
الغراب تعب ء قال : آثره وإلا فلست پایی قال : اثرته > م 
أنخته لأشرب فنعب الغراب ورغ نى الراب قال : اضرب 


o۷ 
` السقاء وإلا فلست بابى قال : فعلت فإذا سود ضخم > قال‎ 
ثم مه ؟ قال : تم رأيت غراباً واقعاً على سدرة » قال : آطره وإلا‎ 
فلست بابی قال : أطرته تم وقع على سلمة . قال أطره وإلا‎ 
فلست بابى » قال : أطرته فوقع على شجرة قال : أخبرنى با‎ 
. وجدت فأخبره‎ 
وذكر التنوخحی نى كتابه نشوار احاضرة عن آبى السين‎ 
› قال : اجتزت أنا وأبو طاهر بن نصر القاضى بشارع القاضى‎ 
نقصد دار قاضی القضاة آنی السین ی علته الى مات فیا‎ 
نعوده فإذا بثلاثة من الأعراب ركبان فشال أحده رأسه وقد‎ 
مع غراباً تعب على حائط دار آى السين قاضى القضاة فقال‎ 
النفسين اللذين خلفه : إن هذا الغراب ليخبرنى بوت صاحب‎ 
الدار : . فقال له الآحر : أجل إنه لموت بعد ثلاثة آيام . فقال‎ 
: الأخر : نم ویدفن ف داره . فقلت : ممعت ما قالوا ؟ قال‎ 
نم هؤلاء أجهل قوم . وافرقنا فلما كان فى ليلة اليوم الرأيع‎ 
سحا ارتفعت الصيحة موت قاض القضاة نى ا لحسین » فذ كرت‎ 
قول الااعرای وعجیت وحضرنا جنازته ودفن تی دار . فقلت لای‎ 
. طاهر أرأيت أعجب من وقوع مقالة الأعرانى بعينما ليش هذا ؟‎ 
فقال : لا والله ما آدری ولکن تعال حی نسأل عم ونقصدهم‎ 


o۸ 
ونستخبر مہم من آين هي ذلك . فقال : کا آباماً سال‎ 
عم وعن حلم من البلد فلانخبر »إلى أن أخبرونا أنهم نزول‎ 
حلة من ہی آسد بباب حرب فقصد ناهم ء فقلنا : هل فیکم من‎ 
صر الزجر ؟ فقالوا : أجل ثلاثة إخوة ى آخر الى بعرفون‎ 
ببى القائف » ودلونا على أخبيہم فجئنا فصادفنا أصعابنا‎ 
أعیانہم ولم یعرفونا فأخبرناھم ا معنا مہم وسألناهم عنه‎ 
فقالوا : إنا وغيرنا نعرف نعيباً للغراب بعينه لا يتعبه فى موضع إلا‎ 
مات سا کته جربا على قد السنین ئ البوادىلا مخطتون» ورأينا‎ 
ذلك الغراب تعب ذلك التعب‌الذى نعرفه . فقلنا للاخحر : كيف‎ 
قلت إنه وت بعد ثلائة آیام ؟ قال : کان ينعب‌ثلاثا متتابعات‎ 
ثم يسكت مم ينعب قلنا على هذا فحكمت بذاك . فقلت لاخر‎ 
وکیف قلت إنه یدفن ف داره ؟ قال : رأيت الغراب عفر‎ 
ا لحائط بنقاره ورجایه ومحثو على نفسه الراب فقلت إنه ف داره.‎ 
وذ كر عن كثر عزة أنه حرج يريد مصر » وكانت عزة‎ 
بها » فلقیه أعرای من نہد فقال : أین ترید ؟ قال : أريد عة‎ 
بمصر » قال : ما رأيت نى وجهك قال : رأيت غراباً ساقطاً فوق‎ 
بانة ينتف ریشه فقال : ماتت عزة ! فانہی ومضی فواق مصر‎ 

ولتاس منصرفون من جناز ما فأنشاً قول : 


۹ 
فما غراب فاغراب وغربة وبان فیین من حبیب تعاشره 
وقد اشر من بين العرب كثرون فى اأزجر والعيافة كعراف 
العامة والأًبلق الأسدى والأجلح وعروة بن يزيد وغيرهم ممن لا 
تی علدا ه 
وكان هناك من بين العرب من أنكر الزجر ونحوه وذم من 
اغر به‌واعتمدی آمره عليه مہم ضانیءبن الحرٹ وقد قال فى ذلك 
وسماعاجلات‌الطیر تدنی من‌الفی ‏ نجاحا ولاعن ریہن عب 
ورب آمور لا تضيرك ضيرة طفاقلب من عشامہن وجيب 
ولا خیر فیمن لا يوطن نفسه طط نائبات الدهر حین تنوب 
وم النابغة وقد روی آنه حرج هو وزیاد بن سیار یریدان 
الغزو فرآى زياد جرادة فقال : حرب ذات ألوان فرجع ومضى 
بلاحظ طبرة آداً زباد لتخ ره وما فا بار 
آقام کأن لقمان بن عاد اشار له ځکمته مشر 
تعلم أنه لا طبر إلا عى متطير وهو الثيور 
لی شیء یوافق بعض شىء احایینا وباطله کثر 
وقال النى صلى اله عليه وسلم وقد ستل عنما : « ذاك شىء 


+" 
بجدہ اح د کے فلا یصدقه . وقال شراح الحدیث إنه لیس فی 
ستو ح الطير وبروحها ما يقتقضى ما اعنقدوه وإعا هو تكلف 
بتعاطی مالا أصل له » إذ لا نطق الطير ولا ييز فيستدل بفعله 
على مضمون معي فيه . وطلب العم من‌غير مذانة جهل من فاعله . 
وإنه على الرغم من ذلك فقد بقيت من هذا بقايا ى كير 
من المسلمين . ومن العيب أن بعض القبائل العربية فى ابلحاهلية 
کانتلا تزوج بناجا للا من اتصف بصفات خاصة مہا محرفته 
لأزجر والعيافة حيثإنهذه المحرفة عند مکانت من الصفات‌العاة . 
وکانت عند العرب غیر ما ذ کرتا وسائل اخحری توسلون جا 
إلى معرفة الغيب كالطرق با حصي والجوب من الحنطة والنوى 
واللحط تى الرمال . فكان الكاهن إذا سئل عن حادثة أخرج 
حصیات قد آعدها عنده فیطرق بعضپا ببعض فیاوح له حینتذ 
م يعم به جوات السوال la.‏ الط ف الرمال فكان الكاهن بأمر 
غلامه آن خط خطوطا على رەل أو تراب ویکون ذلك منه ف 
خفة وعجلة لايدركها العدوالإحصاء ء م بأمره قیمحرها خحطین 
حطين وهو قول « بى عيان . أسرعا البيان » فإن كان آخحر ما 
بی مہا حطین فھو آية النجاح وإن کان قد بی خط واحد فهو 

علامة الحيية والحرمان . 


1 


الفصل الرابع 
المنجہول و الت تسو ر بالغیب 

: يکن للعرب ى اللحاهلية دراية بصتاعة التنجم ء وطلاوا على 
جھلھم بہذا العم حى كادت الدولة الأموية أن تنقرض . 
ونستدل على ذلك آنا لا نجد فى أشعار اللاهلية وأخبارها شيثاً 
يدل على علمهم مده اأصتاعة عل وفرة ما جاء ئى هذه الأشعار 
والأخبار »من اشتة شتغام بالكهانة والقيافة واأزجر والطيرة وغير ذلك 
من أنواع التفاؤل والتشاؤم . على آن العرب الذين استقروا خارج 
ازير العربية بعد أواسط القرن الأول قد قالوا بتأثير الكوا كب 
فى السعد والنحس على الأخلاق . 

ومهما يكن من الأمر فقد شاعت النجامة منذ الماضى 
السحيق عند قدماء الشرقيين . ويعتبر الكلدان أساتذة العام ف 
علي النجوم فهم فهم الین وضعوا اسسه وأقاموا بنيانه »وقد ساعد 
على ذلك صقاء ا e‏ وجماف هوام فرص دوا الکوا کب وعينوا 
ما کہا ورسموا الأبراج ومنازل القمر والشمس وحسبوا الكسوف 
والحسرف با لات فلكة منذ أ كر من آریعین قرا حلت . 

وقد أحذ عم هذا العم اليونانيون والأشوريون والصريون 


1۲ 
وغیرم من أهل الحضارات القدعة . و القرن الحامس قبل 
ايلاد أغار الفرس على الكلدان وفتحوا بلادهم واستبدوا م 
فثقل ذلك على الكلدان فهاجر كثرون r‏ إلى البلاد الحاورة 
ل ونحاصة بلاد العرب الى كانت ملاذاً للمهاجرين من العراق 
و صر والشام وذلك لامتناعها على اليوش الغيرة بسبب فيافيبا ‏ 
الققراء . 
وكان فى جملة المهاجرين إلا جماعة من الكهان وأععاب ‏ 
النجو 7 العرب مهم أحكام النجوم وأخذوا عنيم أسماءها 

کنا عرفوا منہم مواقع الأبراج وناطقها ومنازل القمر والشمس . 
وعللى الحملة فإن العرب مدينول بعلم الننجوم للكلدان و يسمومم 
الصبايثة . 

و . یکن التنجم شان عند العرب إلا متد قيام الدولة العباسة ء 
ولعل أو من اهم بالتنجم والنجو م هو أبو جعفر المنصور الذى .. 
أمر برجمة الكثر من كتب هذا الفن . وقد سار خلماؤه على 

متوال وآصبح ااتنجے شان کبیر عند بحيث كان المنجمون فة 
من موظبى الدولة كا كان الأطباء والكتاب والحساب ولم الرواتب 
والأر زاق . وكان اللحلفاء يستشيرون المنجمين ى كثير من 
الأمور الإدارية والسياسية › فكانوا إذا حطر هم مر ڏو شأن. 


iı 

وخحافوا مغيته استشاروا المنجمين ءفينظرون بى حال الفلك 
واقرانات الکوا کب ؛ م يشيرون عوافقة هذا العمل أو علمه . 

ويعرف المنجم عند العرب بأسماء مختلفة » فهم يسمونه أحيانا 
علم أو صتاعة النجوم »وأحياناً عام أو صتاعة الأحكامء ماه 
البعض عل النجامة , ویطلی على المشتغل بعلم النجوم أو التنجم 
الإحكامى» و المنج وإن كان اللفظ الأخير بطلتق أبضا على 
الفلكى . 

وقد انعقد [جماع المتكلمين والفقهاء والفلاسفة على إنكار 
النجم . وشذ عن هؤلاء قلة من أمثال الكندى وإخحران الصغاء 
وفخرالدين الرازى . 

ومن أقوال المنكرين نذا العلم أنه ليس فى معرفة الكائنات 
قبل وقوعها صلاح لإنسان من الناس »لان فى ذلك تنغيصاً العیش 
واستجلاباً للهم واستشعاراً الخوف والحزن والمصائب قبل حلوفا . 

ويول المؤيدون إن الإتسان إذا علم ما کون من حادث ف 
المستقبل أو کائن بعد » أمكته أن يدفع عن نفسه بعضہا لا بأن 
بحنع ویدفع كوا » ولکن بتحرز مہا أو يستعد ها كا يفعل 
ساثر الناس ٠و‏ دستعدون لدفح برد الشتاء جمح الدثار »ور 
الصيف بأحذ السكن » ولس الغلاء بالإدخحار › ولواضع الفن 


1٤ 
بالمرت ما واليعد عا »> وترك الأسفار عند الحاروف وما شا كل‎ 
دلت : مع عامهم اہم لا يصيبيم مہا إلا ما كتب الله ام‎ 
وعلم . ذلك بالإضافة إلى أن النتاس مى علموا بالحوادث قبل‎ 
کا : امکتہم آن يدنعوها قبل نزوفا بالدعاء والقضر تضرع إلى ال‎ 
والتو به وال نابة ت إل بالصوم والصلاة والقر بان › وسؤاله آن صرف‎ 

عنم ما افون تروله » وبمذا تزلت الديانات وسنت الشراثع 

ومن وجوه الإنكار أن النووى وهو أحد الأنعمة اليمدين وقد 
توی عام ١‏ للهجرة لى المج الہودی و ١ا‏ شاء الله » وكان 
صاحب حظ قوی ف سم الب والانحبار بأمور الحدثان ء 
فقال له : أنت تخاف زحل وأنا حاف رب زحل » وأنت ترجو 
الشری وآنا آرجو رب الملشترى » وأنت تغدو بالاستشارة ء وأنا 
أغدو بالاستخارة فک بيننا . . 

ويذهب الو يدون ذا العلل أن من نظر فى هذا العلم وفكر 
ئى سعة هذه الأفلاك وسرعة دوراما وعظم هذه الکوا کی 
وعجیب ح رکاہا وأقسام هذه البروج وغريب أوصافها تشوقت 
نفسه إلى الصعود إلى اللاك والتظر إلى ١ا‏ فيه وليس هذا مكنا 
هذا اللسد الثقيل الكثيف »ولكن النفس إذا فارقت هذه ابلسثة 
ول بعقھا شىء من سوء أفعالما أو فساد آرامما استطاعت أن 
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تصعد فى لمح البصر إلى عالم الأفلاك › وبغیر هذا تب تحت 
فلك القمر سائحة فى مقر هذه الأجسام المستحيلة المتضادة 
تارة من الكون إلى الفساد وتارة من الفساد إلى الكون . والنظر ى 
هذا العام يعين على ارق إلى ما هو أشرف وأجل فهو ينبه التفس 
من نوم الغفلة ورقدة الحهالة . 
وقال منکروه إن اُحکام هذا العلم و إن لم تبطل من اساسا 
فإلما لا تصح بأسرها وليس هذا بامين اليسير »> وسعما وبطلاما 
تتوقف عل آ ثار الفلك . وقد يقتضی شكل الفلك ف زمان ما > 
ألا يصح من أحكام النجوم شى ء وإن غاص أهلها على وقائعها 
وبلغرا إلى أعاقها . 
ويرد على ذلك المؤيدون بقواي إن الصناعة لاتبطل ولاتكون 
أدلما فاسدة » لأن أهلها يتعرضون للأخحطار فى استدلالام › 
فعلى النجوم وأدلته صعيحة وحق > وإن أخطاً هله ف بعض 
استدلانم أو أكرها . لأن اله هو الذى نصب الأشخاص 
الفلكية وأجراها مجاريا وقد جعله الله معجزة للإدريس النى › 
وكذلك الطلبوصناعته » فإن دلالته حعصحة › وقد بصبالاطباء 
وجحطئون ی قضایاحم باستدلالام الى نصبوها فی آکرها › 
فلا تبطل صناعة الطب من أجل ذلك › وهكذا أيضاً الفقهاء 


1٦ 
> والحكماء » وأهل الفتوى فى أحكام الدين من التلال والترام‎ 
قد بصيبون أو بخعلئون فی قضاياهم واستدلا لاتہم الى نصبہا م‎ 
الباری من آيات كته الترلة . فخطهم وزللهم لا يبطل العام‎ 
والصناعة والأدلة المنصو بة > ولكن التقصير والعجز موكرلان‎ 
بالانسان لتقصه عن امام‎ 

وعلى الرغم من أن أدلة حصوم التنجى ودعاة الاستخفاف 
به » نيدو آقوی من حجج أنصاره وەۋيديە › فاا . تذهب بنفوذه 
ف قصور الحلماء والسلاطين وعتد عامة الناس على السواء . وقد 
ظل هذا التفوذ قا عاً حى القرن الغابر حين أنى عايه قيام الحضارة 
الغربية عامة ومذهب کوبر نیکوس التو عام ٠١٤۴۳‏ بوجه 
حاص . ومن أجل هذا ظل قاتا نى البلاد الى لم تغزها الحضارة 
الغربىة »وإن افتقد جلاله الذى كان له فى العصور الوسطى . 
ومن الملاحظ آن قضاة العن كانوا لا يزاون يزاولون صتاعة أحكام 
النجوم حى عهد قريب بل لاترال له آ ثار باقية فى تلك البلاد 
حى ايوم . 

ومهما يكن من الأمر فقد كان المنجمين مكانة متازة فى 
بلاط السلاطين والحلفاء . وقد جاء ئی کكتاب وفیات الأعيان 
لابن خلكان أن الحجاج بن يوسف حين حضرته الوفاة > 


1۷ 
استدعی منجماً وقال له : هل تری ی علمك ملکاً بوت ؟ قال 
الج نم ولست هو » لآن الذی یوت امه کايب ۽ > قال 
اجاج أده آنا والله و بذلات متی ای چ وکتب وصيته . 
وقد كان جعفر التصور ثائى الحلفاء العباسيين »› يدل 
النجمين من حصرته ويستشررحي فی آموره » وکان نوخت 
الفارسى يصحب النصو ر ولا ضعف عن خدمته طلب إليه هدا 
إحضار ولده لبأحذ مکانه » فسیر له ولده آبا سہل . 
ويد كر امؤرحون أن المنصو ر لا حج حجته الى تو فيماء 
رافقه من المنجمين أبو مهل »> بل إن المنصور حين هم ببناء 
بخداد عام ٠٤١‏ هھ وضع أساس المدينة فى وقت اختاره نوخت 
المج وما شاء انه بن سار ية » وأن الذين هندسوا المدينة كانرا 
ف حضرة نوخت و إبراهے بن محمد الفزارىوالطبرى من المنجمين. 
ونستدل من هذا ومن روابات أخرى كثرة أن بعض 
الحكام واللحلفاء كانوا يعتقدون فى عة أقوال المنجمين . وليس 
من شك آن هذا الاعتقاد لم يتكون إلا بعد أن خبروا المتجمين 
وتبينت صصة أقوالم وتنباهم ى أحوال كثيرة . 
وإذا كان المنجمون قد صدقت نبوء اہم ى بعض الالات 
فإن هناك روایات تدلنا على عدم تحقتی نپوءانہم فى كر 


A 
الحالات ءمن ذلك اتفاقهم عند ١ا م بناء مدينة بغداد عام‎ 
ه أن طالعها يقضى بأنه لا يموت فيا خايفة . وشاع ذلك‎ ٩ 

حى هنا الشعراء به المنصور حى قال بعض شعرائه : 
هنيك مہا بلدة تقضى لنا أن الممات با عليك حرام 
ا قضت احکام طالع وقہا ان لا یری قبا عوت إمام 
وأكد هذا القول فى نفوس الناس موت المنصور بطريق 
مکة تم المھدی عا سبذان م المادی بعساباذ م الرشيد بطوس . 
فلما قتل بها الأمون الأمين بشارع باب الأنبار ظهر فساد قول 
النجمين ولذلك قال الشاعر : 
كذب المنج فى مقالته الى نطقت به کذياً على بغدان 
قتل الاەین ہا لعمری یقتضی تکذیہم فی سائر المسبان 
وقد مات ببغداد جماعة من الحلماء مثل الوائق والمتوكل 
والمعتضد والمكتى والناصر وغيرحي . 
ومن ذلك اتفاق المنجمین عام ۳٠۳‏ ه عند ما أراد القائد 
جوهر بناء مدينة القاهرة » و كان قد سبق مولا ه المعز إلى الدخول 
إلى الديار المصرية لا أمره المعز بدخويا بالدعوة» وآمره إذ دخلها 
أن يبى بها مدينة عظيمة تكون نجوم طالعها فى غاية الاستقامة 
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ويكون بطالع الكوكب القاهر وهو زحل أو المريخ على اخحتلاف 
حاله . فجمع القائد جور المنجمين با وأمر کل واحد میم آن 
عمق الرصد ومحكمه ومر البتائين ألا يضعوا الأساس حى يقال 
ف ضعوه ون يكونوا على هيئة من القظ والإسراع حى يواففوا 
تلك الساعة الى اتفقت علا أرصاد أولتلك الماعة » فوضعت 
الأساسات على ذلك فى الوقت الحاضر وموها بالقاهرة إشارة إلى 
الكوكب القاهر »واتفقوا كلهم بان الوقت الذى بنيٽ فيه بقَضى 
يدوام جاد ي وسعاد ېم ودولم ؛ ون الدعوة لا تخرج فا عن 
الفاطمية وإن تداولما الالسن العر بية والعجمية . فلما ملكها 
آسد الدین شیركوه بن شادی »م ابن أخيه الاك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن آيوب وم ذلاك المصريون قانغون 
يدعوة العاضد عبد الله بن يوسف» توهم الناس آن ما قال 
النجمون من قبل حقًا لتبدل اللسان وحال الدعرة مستي . فلما 
رد صلاح الدين الدعوة إلى بى العباس انكشف الأمر وزال 
الالتباس وظهر كذب المنجمين حى اعتذر من اعتذر ممم 
بأن البتائين كانوا قد سبوا الرصادين إلى وضع الأساس . 
وقد وقف بعض عاماء المسلمين من التنجم موقا وسطاً فلا 
هو بالؤمن به ولا هو بالمنکر له » من ذلك ما حکاه التنوعی ی 
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كتابه نشوار الحاضة من أن أبا عمد عبد الله بن عباس‎ 
الرامهرمزى اتلم آخره قال : آردت الانصراف من عند ی‎ 
على المحبانی - وهومن کبارالمتکلمین - إلى بلدی فجتته مودعا‎ 
فقال لى : يا آبا محمد لا تخرج اليوم فإن المنجمين بقولون إن‎ 
من سافر فی مثله غرق فاق إلى يوم کذا وکا فاه حمود عند‎ 
فقلت : يما الشيخ مح ما تعتقدہ ی قول کیف تجی بهذا ؟‎ 
فقال : یا آبا حمد لو آخبرنا حبر ونحن فى طريق أن فيه سيعا‎ 
ألس كان جب فى الحكمة عاينا ألا نسلك ذلك الطريق إذا‎ 
: قدرنا على سلوك غيره وإن كان ممن مجوزعليه الكذب ؟ قلت‎ 
ت . قال: فهذا مثله ء وقد عو ز أن بکون الله تعانی اجری‌العادات‎ 
بن تكون الكوا كب إذا نزلت هذه المواضع حدث كذا والأخذ‎ 

بالحزم آولى . قال : فأحرت خروجى إلى اليوم الذى قاله . 
ولقد سبتی أن ذ کنا أن عار التنجم کان مزدهراً فی العالٰ 
الدع وخحاصة عند البابليين والأشوريين وف اند ومصر والصين 
والیونان وروماء ولکنه تدهور حی کاد بتلاشی بی وربا بظھور 
المسيحية . غير أن الفتح الإسلاى لأوربا فى القرنين التاسع 
والعاشر قد أعاد ذا العلم مكانته فى القارة الأوربية حى أنه 
کان یعتبر ئی عھد دانی من اہی العلوم وأنبلها . وكان هاا 
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منج حاص لکل ملك آو امیر فی آوربا یستشیرہ فی کل‎ 
أموره: فلا يقدم على عمل إلا بعد أن يقرا ڏه منج الطالع . بل‎ 
والأكثر من ذلك أن بعض البابوات أتفسم كانوا من امشتغلين‎ 
بالتنجم نذ كر ممم البابا سلقسر والبابا يوحنا العشرين ويوحنا‎ 
. ا لحادی والعشرین وچولیوس الثانی وکلیمنت الثامن ویره‎ 
منجم دوق فاورنسه‎ Marsillio Ficino ولقد تناً ماريلو فن‎ 
- العروف باسم لورتزو العظم بأن واحداً من أولاد هذا الدوق‎ 
وھو چیوٹانی دہ مدیسی - سوف یعتلی الکرسی البابوی . ولا‎ 
اعتلی چیوقانی هذا الکرسی البابوی تحت اسم ليو العاشر أصبح‎ 
راعياً للمتجمين ونصيراً‎ 

ونجد أن عا دينيا كبيراً وفيلسرفاً منأشمر فلاسفة العصور 
الوسطى وهو توماس الا كويى يعلن أن الأجرام السماوية هى 
السب نى جميع أحداث هذا العام الدنيوى . 

والواقع آن كل واحد فى العصور الوط کان يعتقد ف 
التنجم على الرغم من الأخحطاء الى وقع فما كثير من المنجمين . 
إن النجمين الأورسن الأول من امثال کوبرنیکوس 
وتخو براهه و کار »بل إن إسحاف نوتن مکتشف فانون الحادية 
کانوا جمیعاً من امهتمين بدراسة د العام القدے » آی اتنج کا 
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کان يعرف ف ذلك الوقت . وتال إن إسحاق نيوتن عند ما 
التحتى مجامعة كبردج عام ٠٠٠١‏ وكان عند ذاك ف السابعة 

عشرة من عمره »سول عما يريد أن يدرسه با لحامعة فقال : أريد 

دراسة الرياضيات لأنى أرغب آن اشتغل بالتنجى . 

و يكن رجال الكنيسة أقل تعلقاً بالتنجى من العلمانيين . 
فقد أصيب رىس أساقغة كنيسة القدیس | اندروز بإنجلرا 
عرض آعیا نطس الأطاء الانجلىز فأرسل ی طلب للجم 
الریاضی المشپور چیروم کاردان هن آوربا عام ٠٠۵۲‏ . وقد 
قر هذا المنج طالع الأسقف وكشف عن مرضه وعالحه حى 
بریء . ولا انى المنج من مهمته قال لرئيس الاساقفة : 

لقد استطعت آن آيرئك من علتاك ولکی لا استطيع آن آغير 
من مصراك» ولان حول دون راسك وحيل المشنقة » . وحذث 
بعد ذلك بيانية عشر عاماً أن شتتق هذا الأسقف يأمر من نة 
التحقق ال ہی آنشاً۔ہا ماری كوين الوصية على عرش اسکتلندا . 
وعلى الرغم من ذلك ففد وقح المنجمون ی أخطاء عد دة 
جسيمة منها تلك التنبؤات الى جعلت أهل أوريا يبنون الفلك 
استعداداً الهرب من الطوفان الحدید الذی سوف مل بالعالم کا 
قال المنجمون. وذهب المنجمون أيضاً ف العصور الوسطى إلى أن 
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ہايةالعالل سوف تکون بی عام ٠١۸٤‏ وأكدهذا القول لیوٹتیوس 
1e0‏ منج بلاط الأمیر هری آمير البلاتينات ؛ الذى قال 
إن الکو کب تنی“ بان العام سیغی فی عام ٠١۸٤‏ . بل إن 
كبار كير المنجمين والفلکیین بى عصره قرا الطالع للجرال 
ولشتین عام ۱۹۰۹ وأنبأه بأنه سوف يعيش حى باغ السبمين 
من ره ولكن ولشتين قد مات قبل ذلك بنحو تسعة عشر عاماً. 
ومن المؤكد أيضاً أن كثيراً من تنبؤات المنجمين قد تحققت > 
مثال ذلك ما ذكو المنجمون عن ذلك الطوفان الحرلى الذى 
اجتاح العا ى القرن الثالتث عشر . فى ذلك القرن آلى زعم 
إحدى القبائل الرحل الى تقطن السہوب الشاسعة ااراقعة إلى 
الشال والغرب من الصين الرعب فى قلوب الناس . فقد اجتاح 
هذا الزعم بحفة وسرعة م سيق ها شین نی تاریخ الم باد آنب 
وقهر دوق ر وسا الا کبر وقضی على ملکه وعاث ف‌بلاده فساداً. 
کان اسم هذا الزعم « چنکیزخان » ول یکن احد ف العال 
ى ذلك القت يعرف شيا عن هذا الزعم الذى انقض عل العام 
كالصاعقة أو القضاء امحتوم . لقد كانت دعوات الناس ف 
صلاہم فى ذلك القت « اللهم نجنا من غارات أهل الثيال » . 
لقم کان هدا الفاتح اب حيار فى الوإحد والأربعين من مره عند ما 
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حرج نى حماته التارخية المائلة وكانت إءبراطوريته الى كوا‎ 
. حد السف تد من الحط المادى حى مر الدنسبر‎ 

ولعل القارئ يسال وما صاة ذلك بالتنب بالغيب الذى هو . 
موضو ع هذا الكتاب؟ إن لذلك صلة وثيقة ها سنذدكر فيا يلى: 

ف مسل عام ۱۱۷۹ وجد كثرون من المنجمين أن الطوالع 
تدل على أن كارثة هائلة سوف تحل بالعالم وبالإنسانية ورأوا 
أن من واجبهم أن ينوا العام إلى هذا الحطر الذى على وشك 
الحدوث » فكان سكان آوربا أجمعين ينظرون إلى المستقيل 
نظرة ماؤها اللوف والوجل »لأن المنجمين ذكروا أن هذه الكارثة 
سوف تحل عام ۱۱۸٩‏ . ولم يكن هذا الحوف مقصوراً على 
أهل وربا وحدم بل کان شائعاً ئی جهات أخری غير أوربا. 
فالشاعر والمنج الفارسى المعروف « آنورى » قد تنبا بعاصفة 
کاسحة ی السادس عشر من شہر سبتمبر عام ۱۱۸١‏ 
لن اجباع خمسة كوا كب ف برج اليزان ف تلك اللياة هو الذى 
دقع آنوریإلی التنبؤ بهذه النبوءة على الرغم من أن الليلة الى قال 
عا آنو رى أن عاصفة كاسحة قد حدثت فبا كانت ليلة هادثة. 

وقد سخر أنورى من نفسه هذا القول أو التنبؤ ولكن تبين 
بعد ذلك أن چنكيزخان زعم التر الذين اجتاحوا العام قد ولد ی 


Ve 
تلك الليلة الى قال عا أنورى وعلى ذلك تكون نبوءة آنورى‎ 
. ععيحة وإن م يفهم مدلول هذه العاصفة الكاسحة فى حيته‎ 
ومن المؤكد أيضاً أن كثراً من تنبؤات المنجمين قد صدقت‎ 
وتحققت :من ذلك أن پیکو دلا ميراندولا وهو من شر علماء‎ 
عصر الهضة ى إبطاليا وكان من التعصبين ضد التنجم‎ 
والتجمين حى نعته البعض بأنه نقمة المنجمين »قد تنبا له ثلاثة‎ 
. من المنجمين أنه سيموت وهو نى الثالغة والثلاثين من عره‎ 
وکان من أمر هذه النبوءة أن تحقَقّت بالط کا قال هولاء‎ 
انجمون [ذ توق پيكو ف اليوم بل وش الساعة الى تنبا بہا؛‎ 
فكان ذلك ابر نصر للمتجمین‌الذین حار ہم بكو طوال حياته.‎ 
قد تتاً‎ ٥٣۲١ وهناك منج آخر یدعی پیر دل لان‎ 
٠۷۸۹ بالفرة العصيبة الى سوف تمر با فرنسا ابتداء من عام‎ 
. وكان ذلك قبل حدوما بأربعمائة سنة‎ 
وقرأً أحد المنجمين الإیطالیین ویدعی چوليانو دل كارمن‎ 
الطالح للدوف السندرو ده مدیسی اول دوق لفاو رنسة › فوجد أن‎ 
هذا الدوق سوف يغتال وأن الذى سبختاله هو ايء عه‎ 
لورتراشيو . ورأى المنجم أن من واجبه أن بخبر الدوق بذاك على‎ 
الفور » ولكن الدوق استخف بقول الج وابتسی هذه الحارف‌الى‎ 


۷٦ 
تساوره فقد كان أهل فلورنسة أجمعين بون الدوق وبلتفون‎ 
حوله . ورای أحد حراس الدوق أيضاً نى منامه أن الدوق قد‎ 
اغتیل على ید رجل ضعیف قمییء حی إن صورته قد علقتی‎ 
لته . وف الصباح قص ابلحندى هذا الحام على سیده وی آثناء‎ 
ذلك دخل لورتزاشيو على الدوق فصاح ال حندى »هذا هوالرجل‎ 
الذی شاهدته فی منایی فا کان من الدوق إلا أن صرف الحندى‎ 
بعد أن آنبه على هذا القول . وف تفس ذلك اليوم قتل لورنزاشيو‎ 

الدوق أثتاء صعوده درجات الكنيسة . 

وی عام ۱٤٤١‏ نشر جون کایسرانو کتاباً بعنوان « علم 
الفلك » ذكر فه هذه النبوءة التالية وقال إا ستحدث 
عام ۲ : 

إن سد نصف اليل الأ كبر سوف رج من عرينه 
ولکته لن يرجح ثانية إليه وإن يكن قد قام عا فرض عليه . 
سوف يقول كثرون من يعدون أنفسمم من الذين وتوا الحكمة 
« إنه لايستطيح ذلك » وقول آنحرون « 1 نخب رک بذلك مقدماً ؟ 
أما الذين سوف يقاسون أكر من غيرهم فسيتجاهاون الأمر 
ويثظرون إلى هذا الأسد على اعتبار آنه ديلك لا شاه آی صقر. 
ومهما یکن من الأمر فإن هذا الأسد سوف یزار فی عام ٠۹۲۲‏ 


VY 

بصوت عال میت تز له الأرض ويفزع منه جميع البشر » . 
وقد تحققت هذه النبوءة فی عام ۱۹۳۲ إذ خرج ف 
ذلك العام جوستاف آأدولف أسد السو ند وکان له الشأنالاً کرى 
حرب التلائين سنة . وهو المدافع الأ كبر عن ‌المذهب البر وتستانى 
وأوقع المزبعة بكل من ال جرال تيلى بااةا وابىرال وولنشتين 
ja ly Wallenstein‏ اشر قوادا ل هايس و رج المدافعين عن 
المذهب الكاثوليكى . ولاتكن‌السويد ولا أية دولة أخرى من الدول 
الإسکندناٹیة ا آی شان یذ کر فی التاریخ الأورلی ف عام 
٠‏ وهو العام الذى نشر فيه كابسرانو نبوءته المذ كورة . 
والمعروف ايض أن تيو برأهة eطھ8r‏ طر1 ( ۱٥٤٦‏ 
1٩۱‏ أعظ الفلكيين ى القرن السادس عشر كان يعتبر 
كذلك من أعظ المنجمين » فقد كرس حياته التنجم وهو 
لا يزال فى اارابعة عشرة من ره . وكان ينظر إلى الفلك والحنجم 
على اعتبار نما شىء واحد وكان هذا هو رأى الكثيرين 
من علماء ذلك العصر . لقداضطر تيخو إلى دراسة التنجم 
سراً لن آبواه کانا يرغبان ئى ن يصبح ولدهما عامياً . وغكن 
تیخو نی عام ۱۵۷۷ وکان لا یزال شابا من أن ضحد 
نظر بة أرسطوالى كانت متحكمة فى العقول زماناً طويلا ومؤداها 


۷۸ 
أن السموات عدودة وعاطة بدائرة صلدة . وقد وصل إلى ذلك 
بدراسة المذنب الذى ظهر نى ذلك العام . بل لقد كان تيخو 
ى السابعة عشرة من عمره فقط عندما تنبا ى عام ٠١١۳‏ 
بالطاعون الكبير الذى اجتاح أو ربا عام ۱٩٦١‏ › وقد قال السیر 
دافیك بروسەر David Brewster‏ وهو من أعظم علماء الةرن 
التاسع عشر أن تيخو لا يتفوق عليه أحد من الفلكيين سواء 

فى العصر القدم أو العصر الحديث . 

لقد تنبا تىخو هذا ضا عجیء جوستاف أدولف وذلك 
من ملاحظته لنج جدید ظھر بی بر ج ذات الکرسی مامه‌ادیو٥‏ 
عام ۲ . فقد ذكر أن أميراً شجاعاً على وشات الظهور 
وسوف تبر جیوشه آلانیا بأسرها ولکنه سوف حت هو نفسه 
عام ۱۳۲ . طوالعروف آن جوستاف أدولف لم يولد إلا 
عام ۱١۹٤‏ وقد قتل عام ۱٦۳۲‏ ف موقعة لوتزن . 

وكان تى بلاط اللكة إليصابات ملكة إنجلرا منجم 
یدع چون دی 0e‏ مط[ وی ذات یوم استدعی هدا 
انج على عجل لن جلالة الملكة كانت تريد أن تستوضح 
منه عن بعض الامور الى تشخل بالما . لقد ذ كر منج شاب 
بدعی جولد مایر أن جوستاف آدولف سوف_ یفقد حیاته ف 


۷۹ 
لوزن عام ۲۳ . وکانت اللکة إلیصابات ھی وحاشیہا 
ہہمھا موت جوستاف هذا الذی اصبح خطراً بہدد ملکھا 
ولکنہا م تكن تثى ى قول هذا المنج الشاب . ولكن لا تو 
جوستاف فعلا نی عام ۱۹۳۲ ئى لوتزن أصبح هذا الشاب منجماً 
شهيرا وكافاه الك فرديتاند الثالث وقربه اليه . 
فليس بعجيب إذاً أن نرى اللوك والأمراء ى أوربا فى 
ذلك العهد متفظون ى بلاطهم بالمنجمين وميطومم عظاهر 
التكر والتبجيل والتعظم ویستشیر وېم ی کل امر هام . 
فنجد أن رودلف الثانى إمبراطور المسا كان شديد الرغبة 
ی أن يكون تيخو براهة منجمه الرسمى لذلك استدعاه إلى بلاطه 
ومنحه راتا ضا وأرضاً یستغلها وابتی له مرصداً خحاصاً 
زوده جمیع آلات الرصد . وکان رودلف هذا بزحو بن لديه 
الحداول الرودلفية وهى الحداول الفلكية الى وضعها تيخو 
وأصبحت تحمل اس رودلف وکان الفلکیون یستعملوہا بکرة 
فى ذلك الوقت . وقد سمح رودلف لمنجمه تيخو أن يستعين 
بکبلر مام فى أعاثه الفلكية وهو الرجل الذى ذاع صيته 
فى الفلك بعد ذلك ح ی کادت شہرته تغطى على شرة تيخو برأهة . 


وچون كبار هذا من أعظ الفلكيين الذين ظهروا فى العام 


A: 
کا کان أیضاً من أعظم النجمين . ولقد تنبا كبار هذا إعقتل‎ 
وولنشتین ولكنه أخطاً ی تحدید التاریخ بالصبط . وهو کفلکی‎ 
قد وضع القوانين الفلكية الى تنسب اليه وهى الى مكنت‎ 
. بعد ذلك السير إسحاق نيوتن من الكشف عن قانون الاذية‎ 
ل آن ہذا الغلکی قلما کان بخطیء کج نی تنباتہ . فقد‎ | 
أن الإمبراطور متياس‎ ۱١۱۹ ذکر ی تقوعه الفلکی لعام‎ 
سوف موت فی شہر مارس من ذلك العام . وقد توق بالفعل‎ 
. ٠١١۹ هذا الإمبراطور فى العشرين من شمر مارس ستة‎ 

وكان كبلر إدا قرا طالع فرد من الاأفراد اد فکأزه برسم له 
صورة واضحة دقيقة وكأنها بريشة المصور العالى رمبرانت . 
لقد قرا كبلر طالع دوقة فريدلاند ( زوجة ولنشتين ) وم يكن 
قد رى هذه السيدة من قيل ولكنه ذكر وصغا دقيقاً لمنظر 
هذه الدوقة ولصغانبا المميزة طا وازاجها الحاص كل ذلك 
بشكل دقيتق للغايةالأمر الذى دفع ولنشتين أن يتخذ من 
کبار منجماً خحاصاً له . وکان معی ذلك ی تلك الأیام ان 
يأخڏ هتا المنج راتباً ضخماً ويقطن ف منرل آنيق ويستمتع 
يوافر العناية والتكرم . على أن هذا الحظ الذىی وای کبلر قد 
جاءه متأخراً لان کبلر قد تو بعد ذللث پستتین 


۸۱ 
لقد کان الآمراء والحکام نی اوریا یطہحون نی ان یکون 
لکل واحد مہم منجم مثل كبار إذ ما معى الياة فى نظرم 
دون منج ماھر ینبہم با ستأتی به الأيام من أحداث ؟ . 
فی عام ۱۹۲۰ تقدم السیر هری واتون سغیر چيمس الأول 
ملك انجلرا إلى كبلر بعروض سخية ولكنه أخغق فى سفارته 
ول ينج فى إغراء هذا الفلكى الثير على الذهاب إلى انجلرا 
إذ آثر كيار العوز على أن يعيش فى بيئة غريبة عليه ف 
کل شیء . 
على آن انجلرا کانت ی الوقت الذى رفض فيه کبار أن 
يذهب إلى هناك عهد لتجمها الحاص . فإنه ف نفس العام 
الذى قال فيه السير رى واتون ا منج كبلر وعرض عليه الذهاب 
إلى لندن_وفد على هذه المدينة شاب قوى البنية من أهل الريف. 
وكان ف ذلك الوقت فى التامنة عشرة من عمره على حظ قليل 
من العم وعلى دراية باللغتين اليونانية واللاتينية وقد جاء إلى لندن 
سعياً وراء الرزق . واشتغل هذا الشاب ف بداية أمره فى 
بعض المهن الحقيرة م جرته الصدفة بعد ذلك إلى الاتصال 
بالد کتور سیمونفو رمان صمصإه۴ «مصا8 وكانمن المشتغلين 
بالعلوع الحفية فحبب هذا العام الشاب وكان يدع ليلل بااال 


AY 
وتزوج هذا الشاب بعد وفاة أستاذه من أرملته‎ ٠ دراسة التنجم‎ 
وكانت على حظ من الراء فتمكن من دراسة التنجى على‎ 
. يد بعض المشتغلين بهذا العلى‎ 

وقد آخحذ هذا الشاب منذ عام ۱۹١١‏ ينشر تنبؤاته الى 
قابلها المقغون فى ذلك الوقت بالضصحلك والسخرية ولكن كثيراً 
من علية القوم الإأنجليز كانوا يذ كرون بعد ذلك تنبؤاته بالإعجاب 
ومن بينہم شارل الأول وكرومويل » بل کان ليللى هذا فى 
وقت من الأوقات يعتبر منج الحاص لکرو‌ويل . 

ومن الأسباب الى آدت إلى شہرة ليللى هذا تنبؤه بالطاعون 
الأعظم ومحري لندن الشبير . ومن المعروف أن البرلان 
الإنجلیزی عند ما أذ يبحث عن أسباب حريق لندن امائل 
الذى حدث عام ٠۹١١‏ استدعت اللجنة القاعة بهذا الببحث 
لیللی وسألته ما [ذا کان تنبؤه هذا قاعاً على علمه عؤامرة كانت 
تدبر هذا العمل أم قابا على حسبانات فلكية . وقد أقنع 
ليللى اللجتة أنه تنبؤه هذا كان قاعاً على حسابات فلكية 
دونغير .وأحذ ليالى هذا يصدر التقاو الفلكية الى نال بسببا 
شہرة فائقة وحصل من وراا على ثروة كبيرة . 


Af” 


الفصل الاس 
التنبؤ بالغيب فى وريا 


مر وقت نى العصور الوسطى كان فيه هل وربا وخاصة 
البلاد الى تعرف الآن باس ألمانيا والمسا يعملون جد ونشاط 
وف يديهم الفؤوس والعاول فى بناء الفلك على نحو ما كان 
يصنع توح لكى يعتصموا بها من الملاك غرقاً . كان الناس, 
يسرعون ى بناء تلك السقن وقلوبهم ملوءة فزعاً لأن واحداً 
من العرافين المشتغلين بعلم التتجى ویدعی چرهان ستوفار 
Johann Stofer‏ قد أعلن بناء على حساباته الى لا يتطرق 
إليہا اللحطاً أن فيضاناً آحر على مثال فيضان نوح سوف مجتاح 
أوربا بأسرها ويلك هلها أجمعين » فلم يكن أمام الناس 
إلا أن يبحثوا عن وسيلة تعصمهم من هذا الفناء احقق . غير 
أن هذا الفيضان الزعوم لم يتحقق › بل قام عراف آحر أ کر 
شہرة من العراف الأول هو جرورم تiتر Tannenstetter‏ 
من اهل قينا وأحذ يبند ادعاءاتستوفلر وأعلن أنليس هناك 
مايدل عل حدوث مثل هذا الفيضانوأننوءة ستوفلر هذا كاذبة . 


A“ 
کان ذلك فى القرن السادس عشر » أما اليوم فلو قام‎ 
منج أو عراف وأعلن مثل هذه النبوءة اللحاصة بناية العال‎ 
لقابلها الناس بالسخرية والابتسام وقد لا محفل بها أحد البتة‎ 
إلا ضعاف القلوب والعقول» آما فى العصور الوسطى فلم تكن‎ 
مثل هذه التبوءة عر دون أن تحدث الفزع واملع فى قلوب‎ 
أن الدنیا قد قاربت ایا بل إن هذه الفكرة كانت فى القرن‎ 
العاشرالميلادى جزءاً من‌العقيدة العامةالى يعتنقها أهلآوربا. لقد‎ 
كان الناس ى ذلك العصر يتطلعون إلى ہاية العام ها نتطلح‎ 
نحن أبناء القرن العشرين إلى السماء انتظارًا لدلائل الغيث بعد‎ 
على أنه‎ ۹۹٩ فرة من ابلحغاف . وقد ذ كر معظم العرافین عام‎ 

التاريخ الذى سوف تحدث فيه هذه الطامة الكبرى . 

,کان الناس يتوقعون آن کون يوم الحشر فى بيت المقدس 
لذلك كان عدد الحجاج المتجهين ناحية المشرق ف عام ۹٩٩‏ 
من الکرة محیث کانوا يشہون بيش عرهرم هام على وجهه . 
لقد باع معظم هاء الحجاج جميع ما إعلكون من حطام 
الدنیا قبل آن يخادروا آوربا ى طريقهم إلى بيت المقدسوأخذوا 
يعيشون على دخل الأراضى المقدسة . 


A2 
لقد أهمل الناس تشييد المبانى العامة أو إصلاحها إذ‎ 
ما الداعى إلى ذلك وبماية العام آصبحت قاب قوسين أو أدنى‎ 
وكانت التتيجة أن أصاب التلف والدمار الكثبر من هذه‎ 
لمنشآت العامة بل هدم أغلا وم ينج من هذا المصيرالممجع‎ 
, الكنائس وبيوت العبادة‎ 
لقد اتجه إلى بيت المقدس الأمراء والفرسان ورجال الدين‎ 
العبيد وابلحميع يسيرون صحبة واحدة ومعهم أولادم وأزراجهم‎ 
ينشدون الأناشيد والرانم و ف طريقهم وعيومم متجهة إلى‎ 
السماء فى خوف وتضرع ووجل بتوقعون نى كل سلظة أن تتف رج‎ 
. السماء ويہبط مها السيد المسيح‎ 
ولا م تحن اة العام ف القرن العاشر توقع الناس من‎ 
جدید آنا سوف تحین نی القرن الحادی عشر أو الثانی عشر‎ 
أو بعد ذلك إذ لابد آنا آ تية لا الة.وأصيح تعلق الناسبمذه‎ 
الساعة الأخيرة هو الأمل لثانى فم بعد التعلتق بالحياة . لقد‎ 
أخذ المنجمون فى وقت من الأوقات برسلون الأنباء إلى جميع‎ 
البلاد معلنين أن نماية العام وفناء انس اليشرى سروف يكون‎ 
غير أن هذا الحادث الملل لم بقع وصاريؤجل‎ . ۱۱۸٦ماعف‎ 
. من وقت لا حروکأنه ممثيلية كېرىتۇجل الین بعد الین‎ 


A" 
إن العزاقين فى الوقت الحاضر ومفسرى النبوءات الكثيرة‎ 
الواردة فى الكتاب المعدس أو الى ينطوى عليما سر المرم الا كبر‎ 
بقولون إن « ماية الزمن » تعى آنه ستکون هناك تغرات کبرة‎ 
جوهرية نى العام دون أن يعى هذا نہاية العام إنغا يعى عصراً‎ 

جديداً وليس فتاء العام وكل ما فيه . 

وقد ظهر قبل العهد المسيحى مجمرعات من كتب 
التنبؤات تاولا أيدى الصفوة المخقفة من الود ذوى العقول 
المستنيرة الذين نلوا من الثقافة اليونانية . وكانت هذه الكتب 
تنى عجىء عصر سوف تسود فيه العدالة بين الناس ويعيش 
اناس ی سلام ووئام متحابين متعاونين » وأن الأرض سوف 
تخرج طيباتبا من فا كهة مختلف آلواما وآن المدن سوف تحج 
بالطيبين الأخيار من الناس . وسوف تخلو الأرض من 
الزلازل والحروب وامجاعات . 

وى صدر العصر السيحى أضاف المسحيون إلى هذه 
التنبؤات الى تبشر بالمدينة الفاضلة تنؤات أخرى تشير إلى أن 
العام سوف عر بعصر ذهى تسوده الحبة والرخاء والسلام . 

وكان الرومان من ناحية آخرى لا مفلون بہذه التنبؤات 
الختلفة وق عهدم ظهرت نبوء‌ات آخری تن بزوال 


AY 
الإمبراطورية الرومانية ولكہم سخروا من هذه التنبؤات لام‎ 
كانوا يعتقدون أن الإمبراطورية الرومانية عبارة عن كيان‎ 
أو نظام آبدی لا عکن آن بزول ولذلات نجده عغفظون هذه‎ 
المجموعات التنبؤبة ف الكابيتول بعيدة عن متناول أيدى الناس‎ 
لاميلاد ما تفرض‎ ٠٠٥ بل إنهم سنوا من القوانين فى عام‎ 
اموت على من يعرف عنه آنه اطلع على هذه الكتب الليثة‎ 
بأخبار الغيب. ولذلك اتخذت التنبوءات بعد ذلك فى أوريا‎ 

وجهة أخرى سنذ كرما فيا يى . 

إن من الأسباب الى جعلت التنبؤات نى العصور الوسطى 
تتسم مبذه السمة الحزنة المفزعة أن الأشخاص الذين كانوا ةرون 
الكتى المقدسة كانوا يقرأوما قراءة حرفية فى لغاما القديعة كا 
أنه كانت تراود أذهانيم فكرة جىء المسيح الدجال والمسيح 
الدجال يعد سبباً آحر من أسباب هذا الفزع الزمن العام 
الذى كان يدد أهل العصور اأوسطى . 

ل يكن هناك خبر عن موعد ظهور هذا المسيح الدجال 
غير أن نفراً من كبار العالمين ببواطن الأمور افوا على أن 
المسيح الدجال على وشات الظهور . ونذ کر آنه فی عام ۳۸١‏ 
أعلن مارتن ماحد أسقف تورز بيب ووقار آن. المسيح 


A^ 
الدجال يعيش بالفل وإِن کان لا يزال صييًا . و عام‎ 
آی ف الوقت الذى كان فيه آهل أورنا يعتقدون فی‎ ۰ 
زوال العا - ذ كر أسقف فلورنسه مؤكداً أن المسيح الدجال‎ 
٠٤١١۱۲ قد ولد . وبعد ذلك باکر من ثلاثة قرون آی ی عام‎ 
ری آحدكبار رجال الوعظ المسیحیین آن من واجبه أن یکتب‎ 
للبابا بتديكت اءنفمممB الثالث عشر منبئاً أن المسيح الدجال‎ 
قد باخ بالفعل التاسعة من عره . وقال کٿيرون غير هولاء‎ 
إنهم رأوا الرؤى الى تشير إلى قرب ظهور المسيح الدجال وإنه‎ 
أصبح من الضرورى أن يعد المؤمنون آنفسہم ذا القتال الرهيب‎ 

الذى على وشاث الوقوع . 

وتحوى بعض الؤلفات القدعة سلسلة من الصور عثل 
ولادة وحياة وموت رجل الشر ( المسيح الدجال ) . يل إننا 
نجد تی عھد متأخر آی نی منتصف القرن التاسع عشر آن 
العرافة چوزفين لامرتين - وهى عرافة مشمورة من آهل الاورين 
یفرنسا ‏ تتکهن بان المسیح الدجال سوف یولد فی عام ٠۹۰۰‏ 
ولو كانت نبوءة هذه العرافة صحيحة لكان المسيح‌الدجال الآن 
علا الأرض جوراً وظلماً وظلاماً . 

ومهما يكن من الأمر فإنه فى تلك العصور الوسطى قد 


۸۹ 

إختلطلت النبوءات الصادقة بالأخرى الكاذبة حى كان من 
الصعب التفرقة بينها . والواقع آن شعور الناس بالإم واللعطية 
والانحلال قد انعكس ق صورة التنبؤ بالعقاب الذى لا مفر 
منه والتوازل الى سوف محل بالبشر . 

وكان هتاك إلى جانى هذه النبوءات العامة الى كان 
بعتقد فيا المسيحيون بوجه عام نبوءات خاصة بكل دولة من 
الدول الأورية . 

وكانت الإمبراطورية البيزنطية الى ظلت على قيد الوجود 
حى سقوط عاصمما القسطنطينية فى يد الرك عام ٠٠١١‏ خنية 
وصفة خحاصة هذه التبوءأاٽت . 

فى القرن الحادى عشر انتشرت نى القسطنطينية بعض 
النبوءات الى تنسب إلى متوديوس مسنكهطاه أسقف بطراء 
الذی استشہد فی أوائل القرن الرايع إبان حك الإمبراطور 
ديوقلتيان . فى ذلك العهد البعيد ظهرت بعض التنبؤات تقول 
إن الإساعيليين آو العربسوف يقهرون كثرراً من‌البلاد المسيحية 
عقاباً لرجال الدين والعلمانيين على السواء على ما ارتكبوه من 
حطايا وآ ثام . وقد ترددت على الالسن هذه النبوءات طوال 
قرون عدة وتحققت بالفعل بعد ذلك بأربعة قرون . وكانت 


+ 4 
هناك نبوءة أخرى تذ كر أن الرك سوف برو ونظماً جياد من 
مياه نهر الرين . والدى حدث بعد ذلك أن المغول بقيادة 
جنكيز خان قد اجتاحوا آسرة وأوربا فى القرن الثالث عشر 
وسغوا جیادھ من عدة نمار أوربية وإن م يكن منها نهر الرين 

على التحقيق . 

وتنباً الإميراطور الفيلسوف ليو هء.1 ئى القرن التاسح بفتح 
السلمين لاإامبراطورية البيزنطية وقد تحققّت هذه التبوءة بالفعل 
بعد ذلك بستة قرون تقريباً . وقد عر قبيل استيلاء الرك على 
الدولة البيزنطية فى دير بالفسطنطينية على لوحة تنسب إلى 
الإمیراطور لیو مبیناً بہا فى تعاقب صحيحأسياء الأ باطرة والبطارقة 
ف هذه‌الدولة طوال ستة قرون انهت‌بزوال هذه الإمبراطورية. 
ويستدل من هذه الاوحة أيضاً ن" قنطنطين سوف يكون آخر 
أباطرة هذه الدولة . وبالفعل قد تحققت هذه النبوءة وكان 
الإمبراطور قنسطنطين بليولوجوس الذى لى حنفه عند ما استول 
الترك على مدينة القسطنطينية آخحر أباطرة بيزنطة . 

والواقع أن النبوءات لم تختبى قط من هذه الإمبراطورية 
البيزنطية . لقد كانت هناك تنبؤات كثبرة عن حکم الأباطرة 
ومستقبل الإمبراطورية مہا تلك النبوءه الى ظهرت قبل عام 


۹۱ 
١ ٤۴‏ بقليل وجاء فيا أن العدو سوف ينقض على المدينة ويقضى 
عل عظمما و اما ویدنس معابدها ونساا و جعل مانا طعمة 
نيران وذلاك بسبب الدم ۔الذى يسفك وال حرام الى ترتکب ف 
رزنطة . وقد تحقتى ذلك كله إبان حصار القسطنطينية م 
وقوعها نى أيدى الرك . 

ومن حسن طالع الإمبراطورالفيلسوف ليو أن معظ نبوءاته 
قد ظھرتوعرف بہا الناس بعد وفاته بزمن طويل ولذلك م یکن 
هدئاً لتلك المضابقات والاعتداءات الى كثراً ما كانت 
تصيب هؤلاء التنبثين خحصوصا إذا تنبأوا بأشياء لم تصادف 
هوی تى نقوس الناس . وبہذه المناسبة نذ كر حالة نبوءة من 
النبوءات كان جزاء قائلها اموت حرقاً . 

حدث ف ربیع عام ۷ ان ظهر فی روما - وکانت 
لأمور فيا تسير على أحسن ما يكون - راهب فقير أخذ 
جوب شوارع هذه المدينة العظيمة صاثحاً : « الويل الويل 
مذه المدينة الى سوف تقع فريسة فى أيدى الام فما وراء 
الألب مذه اللحطايا المنكرة الى رتكا البابوات والأساقفة . » 

لقد كانت روما فى ذلك الوقت مدينة مزدهرة يعمها الرحاء 
الأمن والسلام إذ ل تكن قد تعرضت لأية غزوة خارجية منذ 


۹۲ 
أكر من خمسة قرو . وکانت فى ذلك الوقت تزدحم بالسکان 
والتجار والكهنة وجنود البابا والحراس والأساقفة . وكان البابا 
کلیمنت التامن بەر بع على عرش البابوية ف قصره المنيف والعال 
کله ف آمن وسلام ۔ وها هو ۰ راهب خرب العقل کانت له 
ابلتراة آن يسور ى طرقات هذه المدينة العظيمة وينادى بالويل 
والثبور ويتنياً يدمارها والقضاء علا . وما أن مع البابا بر 
هذا الراهب حى قبض عليه وزج به ق السجن › م أفرج 
عنه بعد فرة قصيرة ولكن على شرط أن يغادر المدينة على الفور 

محيث إذا عاد إليما ثانية أغرق فى مياه نهر التيبر . 

عاد بعد دلك الراهب _ وکان یدعی بارتلومیو برانداتو ‏ 
مرة ثانية إلى روما وصتع نفس الأمر الذى صنعه من قبل ماديا 
بانتقام إلى عادل من المدينة ورجال الدين ناعتاً ابابا كليمنت 
بأحقر الصفات . وكان أن قبض ثانية على هذا الراهب وألى 

به ف هر التيبر ولکنه لم يغرق فأمسك به وزج نى السجن . 
وقد حدث بعد ذلك بعشر سنوات أن أغار جماعة من 
اجنود المرترقة لاإمبراطور شارل الحامس تحت قبادة شارل 
ده بربون على مدينة روما وقاموا بالكثر من أعال السلب 
والهب والتقتيل . وكان أن اضطر البابا كليمنت إلى عقد 


۹۳ 
معاهدة تسلم شزية مع الإمبراطور شارل . وأطلق جنوده سراح 
راهب براندانو بعد آن ظل فى سجنه سنوات عدة لى فيا 
الكثير من أنواع التعذيب والإرهاق نتيجة لمذه النبوءة الى 
قال بہا» ولعل البابا کلیمنت نفسه قد جال ف خاطرهدذ کری 
هذا الراهى عند ١ا‏ وقعت الواقعة وشاهد مديتة روما مها 
مستساغاً هذه الطغمة من انود المرترقة . 
كانت هناك نيوءات كثرة مثل هذه تدور عل الألسن 
أ كر من ألتعام وكلها تدور حول مصير روما وأهلها لذلك 
کان ہب مدیتة روما عل ید شارلده بر بون أمرا متوقعاً . 
والواقع أن هذه التنبؤات الى صدرت ضد روما إنما 
كانت موجهة إلا على اعتبار آنا ترمز إلى الكنيسة والبابوية › 
وم تکن‌هذه التنبات تصدر عن عرافين غرفين فحسب بل 
کانت تصدر أبضاً عن‌رجال من أهل الكنيسة تنبأوا عا سوف 
بحل بالكنيسة من السخط ولوان للذنوب واللحطايا الى وقع 
قربا رجالما كالمتاجرة بالرتب الكهنوتية والانغماسف اللاذ والرف 
وهى الحطايا الى وقع فما كثبر من البابوات ورجال الدين . 
ومن العروف أن روچر با کون )۱۲۹٦۷(‏ الراهب 
الإنجلیزی والعالم الشہیر وكذلك دانی کان کل مہما بعتقد 


۹٤ 
فی أن تغراً مفاجثا سوف يطراً على الكنيسة بؤدى با إلى حالة‎ 
أفضل وأحسن . وقد تنباً با کون بان کاهتاً ورعاً سوف قوم‎ 

هذا التخببر . 

ويغلب على الظن أن معظ العرافين والمنبئين الذين قالوا 
بهذه التنبؤات التصلة بالكنيسة كانوا متأثيرين بتبوءات عراف 
شہیر ظهر ی العصور الوسطی وکان له اثر کبیر على غره 
من التنبتين ذلك هر العراف چaig‏ . Joachim‏ 

لقد توقف الملك ريتشارد قلب الأسد إبان حملة له على 
الأراضى المقدسة لحاربة صلاح الدين الأيوفى » ق مدينة 
فيور من أعال مقاطعة كلابريا بإيطاليا لاستشارة رجل كان 
يعد فى ذلك القت أعظم مني“ ظهر منذ عهد الرسل . لقد " 
کان هذا الرجل على جانب كبير من الورع والتقوی وصفاء 
النفس وكانت شرته هتني“ قد عمت جميع العام المسيحى . 
هذا الرجل هو جوئے وهو راهب بند کتیی انفصل عن 
طائفته وأنشاً له ديراً خاصأبة ى فيور. وعلى الرعم من آن هذا 
الراهب قد تنبا بأشياء كثرة فى غير صالح البابوية إلا أن 
الباباوات مع ذلك قد بسطوا عليه حمابہ م وجعلوه تحت رعايمم. 
وكان هذا الرإهب يقو إنه م بمنح هبة الكشف عن الغيب إنغا 


۹۵ 

منح هبة الفهموالإدراك . وهویذ کر فی إحدی کتبه كيف آنه 
تاه تى ميدان التأمل والتفكير نى ليلة عيد الفصح فشعر أن 
شعاعاً من الضوء اللامح قد نفد إلى أعاق نفسه ون إفاماً فيا 
قد حل به فجعل كل أسرار الكتب المقدسة واضحة أمامه كا 
كانت واضجة أمام الرسل والانبياء . 

لقد تنبا جو شم هذا بالمسيح الدجال وأخبر ريتشاردقلب 
الأسد أن هذا المسيح الدجال سرف بعتلى سريعاً الكرمى 
البأبوى . 

وبعد وفاة جوشم هذا أخذت الطبقة الخقفة من الناس 
تستمع إلى الدروس الى تفسر فيا نبوءات هذا الراهب الكبير 
إذ كانت هذه التبوءات تدرس ها يدرس الكتاب المقدس . 
وقد ذکر جوشے فی کتبه أن العصر الكبیر الأول من تاریخ 
العالل هو عصر الأب أى ما قبل العهد المسيحى آما العصر 
الان فهو عصر الابن وعتد حى عام ٠١٠١‏ الميلاد آما العصر 
الثالث فهو عصر الطيف المقدس ويبدأ من عام ٠٦۲١‏ 
ويتضمنتغييرا وتطهيراً شاملا للكنيسة. وكان يرى أن الكنيسة 
قد انغمست نى الشہوات وغدت وكرا لاصوص وسن ء 
احتقر الناس رجال الدين . 


۹٦ 
وكانت هناك غير ذلك نبوءات كثرة ضد الكنيسة بتداوما‎ 
الناس ی کل مکان وقد آفصح عنہا کل من دانی ومکیاقل‎ 
ى كتابا ہما . فلعل أبرز شخصية ظهرت بعد ذلك ف‎ 
ميدان التنيؤ بالغيب هى شخصية ساقونارولا الذى تنبا بأشياء‎ 
كثرة تحققت كلها تقريباً . مثال ذلك أنه تنبا بطرد أسرة‎ 
ده مدسي الشہيرة من فلورنسه وقد تحفق داك . وتنباً بالغرو‎ 
الفرنسى لإبطاليا فى عهد شارل التامن ملك فرنسا وقد تحقق‎ 
ذلك › کا تنبا أیضاً بدمار روما تدمیراً تاماً بالنیران بسبب‎ 
فسوق أهلها وهذا أمر لم يتحقق اللهم إلا إذا اعتبرنا نب روما‎ 
على ید ده بوربون بعد موت ساقونا رولا بتسع وعشرین سنة‎ 

تحقيقاً هذه النبوءة . 

قد کان هذا الراهب الدویتیكى العجیب برى الرؤى 
الصادقة ويسمع الواتف العلوية > ققد شاهد فى مساء الحمعة 
المحزيتة من عام ۱٤۹۲‏ رؤيا هى عبارة عن صليبين هائلين 
ورأى سيفاً يتدلى من السماء فوق إيطاليا وغير ذلك من الرؤى . 
وقد ذاع صيت هذا الراهب حى أصبح العساط على أهل 


غر أن آعداءه وحاسديه قد أخذوا يتزایدون فکان آن 


۹۷ 
ینکر فيه ادعاءه أن له قوی تکشف عن الغیب فحوک عا ک 
صور ية حکم عليه بعدها بالموت حرقاً . فى الثالث والحشرين 
من شېر مایو عام ۱٤۹۸‏ ومحضور مندوبین عن البابا اسکندر 
السادس‌الذى نلعت ساقونار ولا بالشطان جرد سافونارولا من ردائه 
الکهنوتق وتلىعليه ا حك بالإعدام هو واثنین من أتباعه‌ا مقر بین 
إليه . وقد شتق الثلا ثة وأحرقت جثمم وهى معلقة ف‌المشانق . 
و بعد ساگونار ولا اليوم عرټل الكشرين من المدسين والشبداء 
والمتنيئين الصادقين ف نيوءايم . 
وقد بکون‌میشیل نس راداموس هو أعظم المتنيئين الذين ظهر وا 
ف القارة الأو ڙ J3, Michel Nostradamus An‏ احتل هدا انى 
مكانة مرموقة ل يرق إلا أحد غيره من مشاهير القرن السادس 
عشر عصر المضة الراهر > وكانت له قدرة عجيبة على التنبو 
بالغیب » فا آن ذاع صیته نی هذا اليدان حى أخذت 
أوربا كلها تتحدث عنه وأرسل إليه الوك والأمراء يدعونه ليقراً 
م ما معبئه لي المستقبل من‌أحداث» وحج العظماء إلى بلدته 
۱ » 
سالون ها8 من مقاطعة بروقانس بفرنسا ليكشف لے ما خی 


۹۸ 

لقد درس نسراداموس هذا الطب وكانت له مقدرة فائمّة 
ى معابحة المرضى الذين كانوا يقعون صرعى للطواعين الى 
كانت تجتاح وربا من حين لاأ حر إبان القرن السادس عشر 
حى کر حساده من الأطباء فأذاعوا عنه أنه يشتغل بالسحر 
والعلوم اللحفية . والواقع آن نستراداموس كان يقضى معظ أيامه 
فى الطبقة العليا من متزله وسط جلدات ضخمة مكتوبة بلغات 
متعددة وحوله أدوات كثرة ما يستخدمها المنجمون والسحرة 
كالاأسطرلاب والمرايا السحرية . ويذ كر نسراداموس نفسه 
آنه قد أحرق بعض‌الكتب المصرية القديعة بعد أنحفظ غتوياتما 
عن ظهر قلب وقد ورث هذه الکتب عن آجداده وکانت تحوی 
كثراً من علوم المصريين والجوس . 

وقد زار نسراداموسي كثراً من البلاد الأوربية واجتمح 
عشاهير العلماء والمشتغلين بالكيمياء والتنجم وتباحث ويام 
ف شى الوضوعات العلمية . 

وحدث آثناء زبارته مدن إرطالیا أن شاهد ى إحدى القرى 
الصغیرة راھبا فرنسیسکیاً یدعی فیلکس پیرئی ۴٥i ۴٥٣٤‏ 
فا ان رآه حی رکع نستراداموس أمام هذا الراهب بکل خشوع 
واحترام ولا سأله فى ذلك الرحبان الآ خرون أجابم : إن رکم 


۹4 

مام قداسته . غیر أن الرھبان م بہتموا بہذه النبوءة لان بيرت 
هذا م يکن تاز عہم بشى ء البتة ولكن هذا الراهب القروى 
قد أحڌ برف التاصب الكهنوتية الواحد بعد الا خر حى ف 
العرش البابوى عام ٠١۸١‏ ولقب ب « سحتوس السادس » 

وکان نسراداموس هذا بنشر تنبژاته فی شکل رباعیات 
شر بة وقد نشرت لاأول مرة ف عام ۵ وتضمنت کثراً 
من النبوءات الى تحققت على مر الآيام مها مقتل شارل الأو 
ملك انجللرا وثورة أوليف ركر وول ومقتل لويس السادس عشر 
ملك فرنسا والثورة الفرنسية وجى ء نابليون بونابارت وغير ذلك من 
الأحداث العالية الشبيرة . 

وقد أصيب نستراداموس ى أواخر أيامه عرض الاستسقاء 
قل عليه المرض فاعتکت فق بیته لا بری أحداً من الناس 
إلا تلميذه الو شافى روهط وإثنين أو ثلائة من أصدقائه 
اقربين. وقد أوصى أن يدفن واقفاً ى كنيسة الفرنسيسكان حى 
لا رطا أحد عل عظامه . 

و مساء اليوم الأول من شر يوليه سنة ٠١١١‏ تركه 
تلميذه شافى بعد أن أليى عليه تحية المساء والعبارة المألوفة : 
و إلى الغد يا أستاذ » ولكن نسراداموس هز رأسه حزن وعم 


+ ) 
قائلا : تى الغد عند شر وق الشمس سوف لا أكون موجوداً . 
وف الصباح کات سراداموس مه هامدذة فوف م#عده . 
ولقد بکاه آهل بلدته طویلا وکانوا یعتقدون أن نسراداموس 
ل مت ولکنه اعترل الیاة ليتابع دراساته ۰ ونقش عل الائط 
الذى يمم رقاته هذه الحملة و ل تعکر سلام اموي » م 
أضافت إلا زوجه : « هنا ترقد عظام میشیل نسراداموس 
الشہير الوحید تی رآی جەيع البشر الذى يسجل بقامه المغدس 
أحداٿث العا المستقلة وفقاً لتأثبر الكوا كب » . 
ولقد توق نستراداموس بالغاً من العمر اثنين وستين عاماً 


وستة شور وسيعة عشر وما . 


الأحلام والتنبؤ بالغيب 


لقد کر الکلام عنالاحلام وعلاقہا بالتنبؤ بالغیب وانیری 
تفر من العلماء البرزين لدراسة هذه الظاهرة العجيية ووضعوا 
فما الكتب والطولات وضمنوها كثيراً من الأحلام الى تحققت 
عن آخرها . 

ولعل أشر من قام بذه الدراسة هو الفلكى الفرنسى 
الشہير « كامبل فلاماريون » فى كتابه «لغر الحاة النفسية » 
The Riddleof Sul Lie‏ إذ کان من المومنین بن هناك رؤک 
صادقة تتحقق عن آخرها فى العام امحسوس . ومن الأمثلة الى 
أوردها تى كتابه المد كور تلاك الحادثة الى ذكرها على لسان 
شاهدة معتمدة مرثوق بكلامها إذ قالت : 

١‏ حوالی آواخر شپر نوفبر من عام ۱۸۷١‏ وأعتقد أن 
ذلك كان نى يوم الأربعاء الموافق الثانى والعشرين من وبر › 
كنت ى ضيافة أسرة امسر داقيدسن ف نيوأورليانز » وقد 


۰۲ 
حضر لزيارته نفر من الأصدقاء من بيهم مدام ثلتون وقد 
قصت على الحاضرين عدة أحلام راا فى منامها وقالت أن 
هذه الأحلام قد تحققت عن آخرها » ولكن الحاضرين | 
یکونوا ق مرکز یسمح لے بالتحقق من ص دق ما ذکرته هذه 
السيدة . وبعد أن أفاضت ف ذكر أحلامها الى تحققت 

سأها المضيف : 
إن أسألك یا مدام ثلتون هل ریت تی منامك حلماً بتصل 

نی ؟ 

) ققالت : « إنى رأيت البارحة فقط يا مسار دافيد سن 
حلماً يتصل بك » . 
وقد سألا الحاض ون بلهفة أن تقص علہم ما رأته فى 
حلمها . 

فقالت : « لقد رآیت ف منای آنی سوف اعود لزیارتکی 
لدعوة عاجلة وذلك بعد ستة أسابيع من اليوم . 

فقال المضيف : «إن هذا الحم من السهل تحققه » 
م مال على آحد المحاضرین وقال : « أرجو أن تذ كر لنا مى 
سيكون ذلك اليوم الموعود ° » وعند ذلك آخرج أحد الحاضرين 


4۳ 
مفکرته وقال إنه سيون ف يوم الأربعاء الثالث من شر يناير 
عام ۷۲ . 

« حستاً سوف نختبر جميعاً صدق أحلام هذه السيدة . 

وعند ذلك تابعت مدام تون الحديث قائلة : و مهلا أا 
السادة . إنى رایت ی متای أبضا آنی عتد ما دخلت ايت 
وجدته خالا ومحثت من المسر داشيدسن ولكى ل أجده وأخيرا 
رأبت وسط قاعة الاستقبال تابوتاً معدنباً كبيراً . وكان غطاء 
التابوت کہا و أر شيعا آحر إلى جانب ذلك ولكى أدرکت 
آنك مسجی داخل هذا التابوت » . 

وعند ذلك انفجر الضف ضاحکاً وشا رکه فى ضحكه 

جمیع الحاضرین م وجه داقیدسن الکلام إلى زوجه مہكماً : 

« انی رجو منلت تابوت غبر معدئی لآئی لا اح التواہیت 
المعدنية » إنى ريد تابوتاً بسيطاً من اللحشب » . 

وقد وعدته زوجه بذلك ضاحكة وقالت إا سوف تلى 
رغیته فى حالة ما إذا كانت ستخلفه . ) 

م تابعت مدام ثلتون الحدیث قائلة : « إنی م أشاهد سوى 
سيدة واحدة فى قاعة الاستقبال فوقفت إلى جوارها . وكان 
منقوشاً على غطاء التابوت ست ورود فضية . ۲ 


£ 

وقد ضحاك الحميع أيضاً من هذه الحلية العجيية ولكن 
مدام ثلتون ظلت على هدوا وقالت : « ولقد عجبت أنا أرضاً 
عند ما شاهدت ذلك ش المحام » . 

ولقد تفرقنا بعد ذلك بعد أن تواعدنا علىأن نلتنى ثانية يوم 
الأربعاء الثالث من‌شهر بتار كما جاء ف حديث هذه السيدة . 

وحذدث ف اليوم لخا من سر ایر عام ۲ حادثٹث 
عزن للمستر داشيدسن إذ دهمته قاطرة فأزحقت روحه . 

وف صیاح ايوم التاى وصح جمانه ف تابوت . وقد رغىت 
آسرته ف أن لا ری احد وجهه المشوه نتيجة ذا الادث . وقد 
لیت على نفسی آن آمکث إلى جوار هذا التابوت وظللت فى 
مکانی حی بعد آن آحکے غات التابوت 
التابوت ف قاعة الاستقبال ولیس إلى جانبه سواى . فجاءت 
ووقفت إلى جانى وظللنا نحن الاثنتان وقرفاً إلى جانب 
التابوت دون أن تنظر واحدة منا إلى الأخرى . وفجأة لمست 
التابوت المعدنى فنظرت إلا متسائلة فتمتمت قائلة : و ألا تذكرى 
الوردات الست الفضیة الى رايا ی منای بوضوح ؟ » 

وبعد ذلك بأسبوعين قالت لى آرملة المستر داقيدسن : 


1۰٥ 
و آلا تذکری ذلك الللم العجيب إن کل شیء قد تحقق‎ 
کا رت صد تنا ی متامھا حى تابوت فانی لم آنس نی‎ 
حزنی وصية زو الى اوصانی ا . ولقد سألت الحانو عن‎ 
السبب الذى من أجله أحضر هذا التابوت المعدن ء| ى الرغم‎ 
ن عالی |عداد تابوت شی فعلمت آنه ل یکن من اممك‎ 
لعثور على تابوت خحشى با لاس المطلوب فل جحد سوى هذا التابوت‎ 
ا فاضطر تحت فضخط الظروف إلى استخدامه . » ولقد‎ 
قام المسر فلاماريون بالتحقى من صدق هذه الرواية بنشسه‎ 
وکان لا يڙال من شہردها الثلاثة عشر تسعة أشخاص على‎ 
قید الوجود فا کدوا جمیعاً ما ”معوه من مدام ٹلتون وما کان من‎ 
. تحقق حلمها عن آخره‎ 
وهنالة حادثة آخری ذ کرها هر یش کارل بروش مط ز۲ہ‎ 
أحد علماء الا ثار المصرية نى القرن التاسع‎ Karl Brugsdh 
عشر ف مل اته وهی تتصل جام را الحديو إساعيل عام‎ 
: حیث قال‎ ۵ 
«لقد کنت نی طریی إلى جوتنجن لتودیع أسرى الى‎ 
كانت تعيش هناك علىآن أعحر بعد ذلك مباشرة من‌ميناء برن‎ 
على ظهر إحدى السقن . وعندما كنت فى طريي إلى عطة‎ 
السكة الحديد لأركب القطار الذاهب إلى برعن تلقيت‎ 


°٦ 
. برقية ففتحما على الفور لأرى مضموا قيل أن أركب القطار‎ 
: وقد كانت هذه البرقة قصيرة وحاعة‎ 

و إن الحديو برجو العودة إلى القاهرة على الفور » . 

فأخذت أول قطار ذاهب إلى تريستا لأركب أول باخرة 
ذاهبة إلى مصر . ولا كنت ل أقرأً أية صحيفةمن‌الصحف منذ 
ان غادرت جوتتجن ففد عجیت اشد الج عند ما ری 
ربان السفينة الى ركبها إلى مصر أن آحر سفينة غادرت بريمن 
وھی الیی کت عازماً علی رکوبہا لو کنت قد سافرت إلى رکز 
قد حدث بہا پانفجار هائل قتل وجرح الکثیرین من رکاہا . 
فشكرت الله على أن دعوت إلى الذهاب إلى مصر قد أنجتى 
من شر كنت معرضاً له من جراء هذا الانقجار . 

ولا وصلت إلى القاهرة ذهبت على التو لقابلة الحديو 
إسماعیل حسب أوامره وکنت متوقعاً أن اتل منه بعض التوجیپات 
الحاصة الى كان بحب أن يوجهها إلى بتفسه ولكنى م امع 
منه إلا آنه سعید ان برانی سلما معافیاً ونه لیس لديه ما بقوله 
كر من ذلك . ۰ 

لقد رأى اللحديو أن يستدعيى عن طريق هذه الرقية 
وذلك بسیب حل رآه ذات ليلة جعله يطليى على جناح السرعة 


1۹۷ 
وإلا حل ی شر يربص لی ٦‏ . 

والواقع ن هناك كثرين من الناس يرون الرؤى فتحغق 
کا رؤوها فی متامهم الأمر الذى دعى الكثر من الفلاسفة 
ولفكرين إلى تحليل هذه الظاهرة العجيبة والإفاضة فى تفسيرها. 

ولل يكن حظ فلاسفة المسلمين من هذه المسألة بقليل بل 
إيم أفاضوا الكلام بى الر ؤبا الصادقة وجعلوا هناك صلة قوية 
بن ار وبا الصادقة والتتبؤ بالغيب استناداً على القول بن اله 
يطلع عباده على غیبه سواء أٌکانوا نى بقظة آم فى منام : وهم 
يذهيون إلى أن سحام إذا تحقق نى الواقع كان هذا الحم عبارة 
عن رؤيا صادقة » أما إذا م يتحقق فهو عبارة عن أضغاث 
أحلام ووسوسة شيطان لا تقبل تأويلا ولا تستحق اهماما 
وها هو ما عليه أ کر المفكرين المسلمين . 

وقد صنف الفلا سفة والمتكلمون الرؤيا على أصناف 
فقالوا إن بعضا ما يكون من وحى الله والبعض الا حر من إلام 
الملائكة كما أن المرموز مها الذى يعوزه التعبير يكون من الماك 
أو من الأرواح فما بقول اليعض . 

وقد جاء ئى الصحيحين عن النى آنه قال : 

۾ الرؤيا ثلاثة : ريا من الله ورۇيا من الشيطان ورؤيا 


1۰۸ 
ما حدٿث المرء به نقسه ف البقظة فراه ف امام ». 

وقد عزى رجال الشرع الرؤيا الصادقة إلى الله القادر على 
کل شیء فھو ماق ی قاب الام أو فى حواسه الأشياء › 
کا حلقها ی الیقظان وهو سبحانه بفعل ما یشاء فلا عنعه من 
ذلك نوم ولا غيره ورعا يقع ذلك ف‌اليقظة كا يراءى فى المنام. 

وذهب آخحرون إلى آن الرؤيا الصادقة تقع للمرء وهو ناتم 
ذاهل العقل والحس معا » إلا أن الناتم وإن ذهب عقله الذى 
به يتعقل ويفهم وحسه الذدى به يدرك صور الحسوسات فإن 
نفسه تكون يفظة منتبهة تقوى على التعقل والفهم وتقوم مقام 
الحواس من ”مع وبصر ولس ونحوه ى نقل آثار اللحزتيات . 
ذلك أن روح النام تسرح فى الدنيا وعتد منيسطة خار ج ابلسد 
وإن ليث جزء مہا على اتصال به فتدرك فى النوم مكنونات 
القيب المحجب . 

وقيل إنها ترحل عن ابحسد إلى عوالم الغيب فإن تيقظ الام 
فجأًة قبل أن تعودٍ من رحلا أدركه انون . وقيل بل تصعد 
الأرواح إلى السماء السابعة حى تقف بين يدى الله ويأذن ها 
ى السجود . فإذا سجدت بشر الطاهر مہا بالغيب فراه 
النام بروحه ویتفهمه بقلبه . 


۰۹ 
أا الصوفية فعندهم أن التفس من عام الجردات والعقولات 
فهى تستطيع آن تدرك المدركات الى من جنسما إذا م يشغلها 
شاغل من علائق البدن فإذا قويت بالفضائل الروحانية وضصعف 
ساطان القوى البدنية اتصلت التفس بأبما ادس وبالتفوس 
القلكىة وتَلقت عہا المغیبات کا بقع طا هذا فى بقظ 
وی الحديث النبوى : «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ولكن 
لا دشعروك» . 
وهذا شاهد عدل على أن بقظة الوجود نوم ولكن التاس 
محسيون وها أن المعرفة تقع إيان اليقظة . مع أن الع لا يعرف 
اها شيت من عام القيب وما يبصره بين الوم رايقظة أول 
امعرفة ما يدرك عن طريتق المواس. واللوح الحفوظ مرآ 
نقشت عايما المقادير بغير حروف ولو ظهرت تجاهها مراة 
أحری لا نکشف فہا صور الأول إلا إِذا قام بیہما حجاب . 
وليست المرآة الثانية إل القلب وا-حجاب هو الشبوات واحواس . 
ويتجلى هذا ف ‌اليقطة آما النوم فغيه يرتفع الحجابويزول وبذلك 
تظهر فى مرآة القلب صور اللوح الحفوظ وتنكشف لانفس 
آفاق الجهول » فإذا سلمنا بأن التفستكون عند النوم ى أعظم 
حالاها زال العجب من وقوع العلي بالعيب إبانه ولكن الرؤيا 


1۰ 
لا تقع لکل نام ولا تجىء ف كل نوم انما تعرض للمؤمنين 
عن طريق‌الملائكة . فأما المؤمنون فإن نفوسہم قد صفت وتحررت 
من ضغط الأفكار الفاسدة وصدق الر يا يكون عقدار ما بكون 

هذا الصغاء . 

و حتلف الصوفية فى تقدير الرؤيا فهم يضعوها دون 
الولاية حيناً وى مرتبما أحياناً فهى عند بعضهم نوع من الكرامات 
الی تقع للاولیاء . والنفس الی تقوی على (درا کھا مى عظمت 
وترقت ی جال الروحانیات أضحی صاحبا ولياً وهكذا يدراء 
ى اليقظة مى قوی الأمر عنده ‏ ما يدركه النام فى نومه 
ولن کان هذا نادراً إلا آنه يقع لأهل الطريق ولا يشمل الناس 
جميعاً فإنهم يعجزون عن احتال ملك الإلمام الذى بيط 
على الأ ولياء أيقاظاً فبہبط على سائر البشر نياماً وإن جرت العادة 
فا یری البعض أن بسمی وحى الإلمام رؤيا إن وقع آثناء النوم 
وتخيلا إن جاء إبان اليقَظة . 

ولعل ما ذ كره ابن خلدون فى هذا المقام يعد عوذجاً ذا 
التوع من التفکیر فقد ذ کر فى مقدمته : 

و للعقل ثطاق عسن التفكير ف ماله ٠‏ إته يدرك العم 
الذى يستند إلى المشاهدة » ويعتمد على التفكير النظرى > 
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هذه هى مدارك العلماء قإن تجاوز العقل هذا التطاق إلى ما وراءه 
ضل سبيلا . ووراء العقل نطاى يرتاد المرء جاهله بتوع من 
الإدراك فوتق مدارك البشر »> وهو بتوافر فى الأتبياء ويباً للأولياء 
ومع الناس عوذج منه یبتدیء فیا یقع م من صادق الأحلام 
وم نیام . واهتداء النفوس إلى هذا العالم العلوى غير عسر 
لأن ف التفس البشرية استعداداً للانسلاخ من البشرية 
إلى اللكية لتصير ملكا بالقعل فى محة من اللمحات 
وعندئذ تتجه إلى اللا الأعلى وتتص لل به فطرة لا اكتساباً . 
ومهذا تتجاوز مثل هذه النفوس مرتبة العلماء الذين يعجزون 
بطبحهم عن باوغ الإدراك الروحانى ى لاتص ام بالمدارك اة 
الحيالية الى تژدى إل ١‏ كتساب العلوم الصو ر رة وألأتصبديقية 
ما ینہی بالاوليات ولا بتجاوز نطاقها فإذا ترقت النفس 
تجاوزت هذا الجال واتجهت بال ركة الفكرية نحو العقل 
الروحاف والإحراك الذى ۷ يفتقر إلى إدراك الحس فيتسع 
نطاق إدرا كها بالفطرة حى يتجاوز الأوليات الى قف عندها 
الإدراك البشرى الأول إلى فضاء المشاهدات الباطنية وتلك مى 
مدارك الأولياء أصحاب العلوم اللدنية وامعارف الربانية ويظفر 
بها أهل السعادة فى البرزخ بعد مانم . وقد ترق النفس 
الفطورة على الانسلاخ من البشرية - جسمانیما وروحانیہا ‏ 
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إلى اللائكة من الأفق الأعلى لتصير بى لحة من اللمحات 
ملكا بالفعل » فتشہد أهل اللا الأعلى فى أفقهم وتستمتع 
إلى الكلام النتفسى واللحطاب الإمى فى تلك اللمحة وتلك هى 
تفوس الانبیاء فی حال الوحی الى فطروا علیہا ولم يظفروا جما 

صتاعة واكتساباً . 

فالنفس ذات روحانية مدركة من غير آلات بدنية 
وأدوات حسية وتكون عندثذ أقل فى الدرجة من نفوس الملاثكة 
أهل الأفق العالى الذين ل يستكملوا ذواتہم بشى ء من مداراك 
البدن أو غيره . وهذا الاستعداد السالف يقوم فى النفس 
ما دامت ف البدن وهو على صنفين . صنف بيا للاولياء وآخحر 
عام ى البشر جميعاً وهو الر قبا الصادقة . أما الاستعداد الذى 
يميا للأنبياء فإنه يكون بانسلاخ النفس من البشرية إلى الملكية 
الحضة وهى أعل الروحانيات . » 

ونجد مثل ذلك عند الغزالى فهو يصرح بأن الرؤيا طور 
ضعيف من أطوار النبوة وبينها وبين النبوة مرتبة واضحة المعال 
يقوم فيما إلمام الأولياء الذى يعتبر ضعيفاً بالإضافة إلى الرعى 
التبوی قوياً بالقياس إلى وحى الرؤيا . 

ويذهب الفلاسفة إلى آن الحواس تنقل للتفس صور 
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امحسوسات فتنشخل التفس بالتفكير فيا إبان اليقظة » فإذا 
وقع النوم تعطلت اواس عن تأدية وظيفا فتفرغ التفس من 
هذا التفكر وتنصرف إلى ما وراء الحس من جواهر روحانية شر يفة 
عقلية وهى اللوح الحفوظ عند رجال الشرع - وفہا تنقغش 
صور الوجودات كلها ١‏ فإذا اتصلت الئفس انطبعحت فبا 
ما تحمل هذه اللواهر من مكنونات الغيب ولا سا ما کان 

الف ا : 

وقد تصدىق الصورة الحزئية الى : تقع للنفس من غير حاجة 
إلى تعبير ء ورعا بدلت بل ہا مطل عون لیر لیتکشف 
عن حقيقة معناه . وهم يقولون بأن من عناية الله بالإنسان أن 
بقع الإنذار ف ‌الرؤيا إذ ا لمقصود به أن يستعد المرء للاقاة المستقيل 
ويياً لدفع شره » هكذا أشار يوسف على ملك مصر بان 
يستعد السنين السيع المجدية يعد أن رى الك فى منامه سبع 
بقرات سان تا کلهن سبع عجاف مهازیل سبع سنبلات خضر 
وأحر يابسات . 

على آنه لا يبعد أن يقع الإنذار عن الاضى والحاضر 
مى کان مهولا لنا وهو أ كر ما يكون نى الأمور المستقبلة 
الى مختص إدراكها بالقوى الفكرية ابزئية الى تفيد ف 


۱٤ 
. معرفة الضار والنافع من مقبل الأمور‎ 

واللحلاصة أن مفكرى السام قد اتہوا إلى أن للنيام 
القدرة على الاتصال بالعقل الفعال مى قريت اعحيلة عند 
فإن أفرطت الحيلة ف قوما تيسر 2 هذا الاأتصال إبان اليقظة 
وكان التنبۇ ويقح هذا للأنبياء والواصلين من الأولياء . 

ومهما يكن من الأمر فهتاك كثير من الناس ممن يوثق ف 
صدفی روایاہم قد روا ی منامهم ری كثيرةتحفقت ٤‏ العا 
امحسوس . وقد قيل إن آم الإمام الشافعی قد رأت نى منامها 
بعد أن حملت به أن المشترى خر ج من فرجها وانقض عصر 
م تفرق ف كل بلد قطعة . فقال المعبرون إن ابہا سيكون 
عالاً فذاً ی مصر ينشر علمه ف فی اکر البلأد طرلا وعرضاً 
فکان الامر کا قالوا . 

وذ كر وا أيضاً أن السيدة عائشة رأت سقوط ثلائة أقمار 
فی حجرہا فعبر أبوها رۋياها بوته وموت الرسول والفاروق 
عمر بن الطاب ودفہم فى حجرا جميعاً , وقد صح فيا 
بعد هذا التعبير . 

وقد فاحر الشعرانى ‏ وهو من المتصوفة المشهورين - 
وقوع کثیر من الرؤی له . من ذلك أنه کان وصیاً على أبناء 
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أخره فحرم عليهم مغادرة حجرمم : فرآى فى تلك الليلة الشيخ 
آمين الدين يمتح م باباً ى خلوته لیخرجوا مته فأدرلت آنه أخحطاً 
۲ مره السالف وعدل عنه . 

وکان إذا اغتاب أحد شخصاً بمحضرته وساورته الشکولة 
فا مع ری ف ليله من اغتيب يلبس البياض فيدرك كذب 
اتاب . 

وقد روى الرحالة لین عدوا ی کتاره «اعادات وشمائل المصر بين 
الحدئن The Manners and Customs of modern Egy ptians(‏ 
أن الإمام الشيخ المهدى قد قص عليه قصة خلأصما أن أحد 
الأولياء عند العامة وهو الشيخ أحمد الى ب كان غضر 
دروس الشيیخ الأمير الكبير فسمعه يؤرخ حياة الحسين ويعقب 
قاثلا إن رأسه غير موجود بالمشہد الحسيى المعروف ف القاهرة 
الشيخاحراماً لشهرته وتقديراً لغزارةمادته . وعند اناء الدرس 
إنطلق إلى بيته وأقام الصلاة ودعا ربه - وهو جاث على 
رکبتیه - أن يريه رسول الله فى رؤيا صادقة يعرف مہا حقيقة 
هذه المسألة > فلما استسام للنوم رأى أنه فى الطريتى إلى زيارة 
الشہد الحسیی فلما دنا من قبته رأى النور بشع مہا فدخل 


۱۱1٦ 
فرآى شريغاً طلب إليه  بعد تبادل التحية - أن‎ ٠ المزار‎ 
يقرىء رسول الله السلام : فنظر إلى القبلة فرأى الرسول عليه‎ 
العبلاة والسلام جالساً على عرشه . وقد وقف رجل عن ينه‎ 
وآحر عن يساره فجهر بقوله . السلام عليك يا رسول الت‎ 
ومع الرسول‎ ٠ وکررها ثلاث مرات والدمع رى على خديه‎ 
: قول له : أدن مى ققاده الشريف وأجلسه فى حضته‎ 
فحياه الشيخ ورد الرسول تحيته › وقال عوضلك الله خيراً عر‎ 
زیارتك یا بی . فقال له : یا رسول الله > هل راس السین‎ 
موجود هنا ؟ فأجاب الردول بالإمجاب . فامتلا الرجل غبطة‎ 
وطمأنينة واستأذن الرسول نى أن يقص عليه ما قرره شيخه‎ 
الأمير فى درسه . فلما مع الرسول قصته » طأطاً إلى الأرض‎ 
راسه » م رفعه وقال إن الناقل مغفور له . فأحس الشيخ‎ 
وكأن كيانه بهتزمن فرط الرضا والغبطة فاستيقظ من نومه وانطلق‎ 
مسرعاً إلى دار شيخه الأمير . فلما باغ الباب دقه بعنف‎ 
فزع سکان البيت . ولا دخل الفناء أحذ ینادی شیخه باعلا‎ 
صوته فلما على الشيخ بصاحب الصوت آدهشه جه فى هذا‎ 
الوقت المبكر وظن سوءاً . وأخذ 'الهى من فرط التأثر عحدث‎ 
. شیخه دون أن یقرئه السلام أو قبل يده کا جرت عادته معه‎ 
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وقص رؤیاه منبتاً شیخه بن الشریف الذى کان بالباب هو 
الإمام على > والواقف عن بين الرسول هو آبو بكر . ولوقب 
عن یساره عمر › وأنہم كانوا فى زيارة الحسين . ولا دخل القبة 
قال : « السلام عليك يا ابن بنت رسول الله » إنى أومن بن 
رأسلك الكر بم مدفون هنا » ورؤيا الى شاهدة على ذلك لأن 
رۇب ا الرسول حق »۲ . 

هذا ول يكن الاعتقاد نى الرؤى وقفاً على العرب أو المسلمين 
بل شاركهم نى هذا الاعتقاد كثر من الأ القديعة . فقد كان 
الإغريتق يرون أن الأحلام هى من فعل الإله زيوس كبير 
الآ لمة . وقد ذكر هذا هوميروس نى إلياذته أكار من مرة › 
جا انتشر هذا الاعتقاد ف جميح يلاد الاغریق . 

وكان للمصر بين القدماء إله لأحلام هو ( بس» 855 
وقد نقشت صورته على كثبر من الوسائد الى يصع المصريون 
علا رؤوسمم . وكان للبابايين أيضاً إله الأحلام هو الإله 
« ماخر » وكذلك كان لعظم الشعوب القدعة آلمة خاصة للأحلام 
على اعتبار أن هذه الآلمة هى الباعثة على ما يراه اتام من 
أحلام . 

وکان الحکام ى إسبرطة بنامون عادة فى معيد خاض 
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اعتقاداً منم أہم يرون الرؤى الصادقة إذا نامو فى ذلك 
المعبد . وكان فمذه الرؤى أثرها المباشر فى تسيبر الأمور وتوجبة 
سياسة إسبرطة . وقد بلغ من اعتقاد آهل أثينا فى الرؤى أن 
حکمتہم العليا كانت تأخذ با تقرر الرؤ يامنإدانةا همين أو 5 ترئم 
کذلاث کان آهل روما بستجیبون لا تشیر به الرؤی . وهکذا 
كانت الاحلام من الأمور الى شغلت بال الناس فى غتلف 
الشعوب منذ القدم كا كان التسلى بالرؤيا الصادقة جزءاً من 
عقيدة أ كر المتعلمين والحهالعلى حد سواء حى الوقت الحاض . 
وما يتصل ببذا اوضو ع إدراك انجانين والمصروعين للغيب 
وقد قالوا نى تعليل ذلك أن نفوس الجانين ضعيفة التعلق بالبدن 
لفساد آمزجہم ى أغلب الأحوال ولضعف الروح الیوانی فیا 
ويذلك تكون غير مستغرقة ف الحواس ولا منصرفة إلى التفكير 
ف نقصہا ولذلك فاجنون یکون کال مہوت الغافل عا یری ويسمع 
ومثل هذا قد ينكشف له من ال محواهر الروحانية شى ء من الغيب 

فیجری عل لسانه وهو فا يشبه الذهول . 

ومن هؤلاء أيضاً المرضى والمشرفين على المت فقد يذ كر 
المریض آنه یری ویسمع آشیاء ولا شىء من ذلك فى واقع الحس 
وقد ردوا هذا إلى فعل الحيلة على اعتبار أا مصدر الصور 
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الباطنة . وذكر الأطباء أن بعض الرضى بر بالغيب وبالامور 
قبل وقوعها فیصدق کوله . 
ويذ كرون أن القتلى عند ما يشرفون على الوت يلقون أنباء 
تتصل بعالم الغيب . ويقال إن بعض ال لوك الظلمة قد قتلوا 
بعض المساجين ليتعرفوا من كلا مهم إبان قتلهم على ما خيى 
عليہم وقد آنبام هؤلاء عا بثر الدهشة .' 
والمعروف على سبيل التحقيتق أن الموت مى نزل باليدن 
ذهب الس وزال حجابه واطلعت الشس عل ذاما وعالها 
وبذلك تطلع التفس على عالم الغيب . ولیس عجیباً أن یؤدى 
اموت إلى كشف اليب فإن من عوت » يتحول من عام انك 
والشہادة إلى 3 الغيب واللكوت فلا یری بعينه الظاهرة بل یری 
بالعین الى خلقت ف كل قلب ولیس نع إبصارها إلا غشاء 
الشہوات . وبين القلب واللوح الحفوظ النى تقش فيه كل 
ما قضى الله إلى يوم القيامة يقو حجاب قد پنکشف ف 
متام أو اليقظة ولكن تام ارتفاع هذا الحجاب إغا يكون با موت 
ھا قول الغزالی نی كتابه كيمياء السعادة . 


1۲ * 


المصل السابع 
موفف الفااسفة فن التنبؤ بالغیب 


لقد سلى معظ الفلاسفة الأقدمين بالتنبؤ بالغيب وإن تفاوت 
تسليمهم وة وضعفاً مع استثناء الفيلسوف اليونانى أ كسانوفان 
فهو الوحید الذی آنکر التکهن مذافیره مع تسلیمه بوجود 
الالمة . فقد كان الفيلسوف سقراط يعتمد بأنه يعمل وء 
تحت تأثبر لام إى . وكان على يقين من أن إهاً خيراً يعين 
الناس‌حين يكونوا ى شاك من مر المستقيل » فالإنسان لا يستطيع 
بعقله وحده أن يعرف على وجه الدقة الاتجاه أو التصرف الذى 
بحسن الترامه . لذلك كان سقراط يؤنب الذين يعملون بعير 
ما تنذر به الا هة وعض أصدقاءه على استشارة الوح ولا سم 
وحی دل . ومن هذا نری أن سقراط کان یتشیع التکهن أویری 
بتعبير أدق آن من واجب المرء أن بستشر الآهة فى الحالات 
ابمحدية اللعطيرة ما فى الأمور الى يستطيع المرے آن جک عایہا 
حکماً مسبباً قاعاً على العلل الى تبرره فإن سقراط رى أن 
استشارة الرجى فى مثل هذه الحالات آمر الف العقل . 
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أما أفلا طون فقد كان فن التكهن عنده أجمل الغنون 
جمیعاً وقد وردت فى كتبه كثير من الفقرات الى تقرر 
اعتقاده فی التکهن بالغيب . وكان من رأى أفلاطرن أن القوانين 
الحميلة المعررة لا ينبتى الإأقدام على تغييرها . فإن كان من 
الضرورى إجراء تغيير فما وجب ألا يقدم المشرع على هذا 
إلا بعد أن يستشير جميع الحكام وكافة آفراد الشعب وكل 
أنواع الوحى حى إذا وافقوا على التغبير جميعاً جاز الإقدام عليه . 
وقد ظفر التكهن بالغيب بمكان مرموق نى الدولة يام 
أفلاطون وقد عرض لبيان هذا فى كتبه النواميس وابنهورية 
والمائدة وطماوس الى يعرض فما نظرية التكهن عن طريق 
الإمام الإمى مستخدماً لخة الصوفية فى اشراط هدوء التفس 
اتام وتعطل الفكر بالنوم وصقله با رض أو غالة الحذب الى 
تعتری الإنسان . 
أما الفيلسوف أرسطو فكان يعتبر التكهن بالغيب الذى 
يقوم على مشاهدة الشواهد الظاهرة وفن العيافة وملاحظة الطيور 
كلها غير خليقة باهمام الفلاسفة . إن فلسفة أرسطو تستبعد 
بوجه عام كل ما فوق الطبيعة وإن كان يرى أن من الممكن 
أن نصل بشأن المستقبل إلى تخمينات وأن نبى آمالا » ومن 


۱۲۲ 
هتا كان فى الإمكان قيام على للأمل الممكن وهو يريد أن 
يستيدل بالتكهن نوعاً من التنبؤ المعلل الذى يقوم على أسباب 
ويستند إلى الاستقراء وحساب الاحمالات . أما عن التو 
ئی الأحلام فقد وضح عنه بحا قال فيه آنه لا يسہل علینا 
احتقار هذا النوع من‌التنبؤ ولا الاعتقاد فى صحته . أما الرواقيون 
ققد تولوا الدفاع ع نكافةضر وب التكهن با لغيب على وجهالتقر يب. 
وکان فیثاغورس یل إلى ن يعرف بين الناس بأنه من 
أهل‌العيافة . ويدلموقف دعقريطس إزاء التكهن عل إسرافه فى 
الاهام بالصفة الا لية ى مذهبه فليس عة شىء عنده إلا الوهر 
الفرد والحلاء وکل ما هو موجود وکل ما یع ینبغی أن یفسر 
باتصال ال لحواهر الفردة . وهذه الذرات لا تخضح لغير القوانين 
الآ لية . وقد كان يرى وجود كائنات أعلى من الإنسان وأوفر 
مته حظاً نى القدرة وأطول مته أجلا تتألف من جواهر فردة 
إلا آما جواهر لطيفة جدا تتحرك فى الفضاء بسرعة خارقة . 
کانت تسمی ف بعض الأحايين بالحن سراء أكانت خرة 
آم شريرة . وكانت تلقى صوراً تراها أعين الناس وأصراتاً 

تصل إلى أذهامم وبمذا بمكن تكشف المستقبل . 
وإذا كانت حواسنا إبان النوم منصرفة عن إدراك الأشياء 


۱۳ 
احيطة بنا فإن الأحلام تحمل أنباء المستقبل . وف بعض 
الحالات إعكن لبعض الناس الذين يعتريمم الحذب أن تيا هم 
رؤی أو أصوات تفد عن کائنات أ كل ما تكوياً . وإن 
کانت هذه الصور الى تبعث با ابحن قد يشوجا تقلب 
راء وسقوط الأوراق مما عل النبوءات بى فصل الحريف 
كثرة الأخحطاء . 
أما الذى عليه رأى أ كر الفلاسفة المسلمين فهو أن الله 
وحده هو علام الغبوب ولکن لیس معی استئثاره بالقیب حرمان 
البشر كافة من القدرة على معرفة الخيب : بل إن الله هب لن 
بشاء من عباده معرفة الغيب أو هى فطرة جعلها فى صفوة 
المؤمتين تمن فطروا على الرجوع عن عام الحس إلى عام الروح 
فانته تعالی وإن استاثر بعلم الغيب إلا أنه هب رسله القدرة 
على إدراك بعض نواحيه فيكون إدراكهم من خصائص 
النبوة . وقد يصل بعض الؤمنين إلى مرتبة تدنو من مرتبه 
الأنبياء فينكشف عم الحجاب ويدركون شيا من علي الغيب . 
وهناك غير هؤلاء فة ثالثة كان في من سلامة الفطرة أو معالية 
النفس بأنواع الرياضة أوحلول مرض يصرف قوى النفسعن 
اللاهام‌یشہوات الحسدأو نحوذلك فیدرکون شیامن على الغيب . 


۲٤ 
والسبب فى هذه القدرة على إدراك الغيب تحرر النفس من‎ 
علاتق البدن وانصراف ازاج عن موارد ا-حس فليس بمنع النفس‎ 
من تعقل المدارك الخيبية إلا انخماسہا ى البدن والخواس‎ 
فاذا ما تجردت من هذه الحسوسات تطلعت إل الذوات الى‎ 
فوقها تى الل الأعلى لا بين أفقها وأفقهم من وجوه الاتصال‎ 
فتقتبس النفس ما علما ومعرفة وعلى هذا جاز وقوع العام‎ 
. بالغيب لن استطاعوا ن يز يلوا حجاب الحس فى بقظة و منام‎ 
والقرآن الكر قد حصر العام بالغیب ی الله وحدہ قال‎ 
تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » وكرر هذا‎ 
الى فى أكر من آية ولكن الله يطلع على غيبه من تبيه‎ 
من رسله : « وماکان لله ليطلعك على الغيب ولكن الله جتی‎ 
من‌رسله‌ما يشاء » . وقول تعالى كذلك «عال الغيب فلا يظهر‎ 
على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين‎ 
. » يديه ومن خافه رصداً لیعلم آن قد بلغا رسالات ربمم‎ 
ويتضح من هذه الآ يات أن الله وحده هو العا بالغيب‎ 
وأنه مجتى من رسله من يطلعه على الغيب . ولكن أهل السنة‎ 
يرون أيضاً آنه فى الإمكان إطلاع غير الرسل على الغيب‎ 
إطلاعاً لا يفيد أ كل مراتب العلم أو قصر إطلاعهم على بعض‎ 


۲٥ 
ميادين اليب وبذلك فرقوا بين اطلاع الرسول واطلاع غيره من‎ 
. صقوة الومنين‎ 
ولقد آفاض ابن خلدون ي مقدمته الكلام عن الدركات‎ 
الخيبية وبعتبر كلامه أعوذجا للتفكير الإسلاى فى هذه الناحية‎ 
لذلك راتا أن نختم هذا الكتات محلاصة ما ذ كره ابن خلدون‎ 
نتا نجد فى النوع الإنسانی أشخاصا یرون بالکائنات‎ « 
. قبل وقوعها بطبيعة فهم يتميز بها صنفهم عن سائر الناس‎ 
ولا برجعون نى ذلك إلى صناعة ولا يستدلون عليه بأثر من‎ 
نجد مدارکهم ف دلك عفتصيی فر م‎ l€ التجوم ولا رها‎ 
الى .فطروا عليبا > وذلك مثل العرافين والناظرين نى الأجسام‎ 
الشفافة كالمرايا وطساس الاء : والناظرین فى قلوب اليوانات‎ 
وأكبادها وعظامها » وأهل الزجر فق الطير والسباع  وهل‎ 
موجودة ى عام الإنسان لا يسع أحداً جحدها ولا إنكارها‎ 
وكذلك الجانين يلى على الستهم كلمات من اليب حار ول‎ 
› با ¿ وکذلاث ائم والمیت لاأول موته آو نومه تکام بالغيب‎ 
وكذلك أهل الرياضيات من المتصوفة هم مدارك فى الغيب على‎ 


1۲١ 
سبيل الكرامة معروفة . فالتفس الإنسانية ذات روحانية موجودة‎ 
بالقوة بين سائر الروحانيات وإعا تخرج من القوة إلى الفعل‎ 
بالبدن وأحواله وهذا أمر مدرك لكل أحد » وكل ما بالقَوة‎ 
فله مادة وصورة : وصورة هذه التفس الى ہا یی وجودها هو‎ 
عين الإدراك والتعقل فهى توجد أولا بالقوة مستعدة للإدراك‎ 
وقبول الصور الكلية وابلزئية ثم يم نشؤها ووجودها بالفعل‎ 
. عصاحية البدن وما يعودها بوجود مدركاا الحسوسة عليہا‎ 
وها تترع من تلك الإدرا كات من العانى الكلية فتتعقل‎ 
الصورة مرةبعد أخرى حى بحصل ها الإدراك والتعقلطوراً بالفعل‎ 
فتم ذاتما وتن الس كاهيول والصور متعاقبة علبها بالإدراله‎ 
واحدة بعد واحدة . ولذلك نجد الصى ف ول نشاته لا مدر‎ 
على الإدراك الى ها من ذاما لابتوم ولا بکشفت ولا بغرها‎ 
وذلك لاأن صورتا الى هى عين ذامما وهى الإدراك والتعقل‎ 
م إذا تمت ذامما‎ ٠ م ی بعد › بل لم یے هما انتراع الکلیات‎ 
: بالفعل حصل ها ما دامت مع البدن نوعان من الإدراك‎ 
إدراك بالات الجسم تؤديه إلا المدارك البدنية وإدراك بذاما‎ 
من غير واسطة » وهی حجوبة عنه بالانغماس ف البدن والواس‎ 
وبشواغلها لأن المحواس آبداً جاذبة ها إلى الظاهر با فطرت‎ 


YY 

عليه أولا من الإدراك الحسان . ورعا تنغمس من الظاهر إلى 
اباطن فيرتفعم حجاب البدن لحظة إما باللحاصية الى لاإنسان 
عل الإطلاق. مل النوم أو بالمحاصية الموجودة لبعض البشر مث 
الكهانة والططرق » أو بالرياضة مثل الصوفية : فتلتفت حينئذ 
إلى الذوات الى فرقها من الل الأعلى ا بين أفقها وأفقهم من 
الاتصال نى الوجود › وتلك الذوات روحانية وهى إدراك محض 
وعقول بالفعل وفيا صور الوجودات وحمائفها فيتجلى فا 
شىء من تلك الصور وتقتبس ما علوماً »> وربا رفعت 
تلك الصور المدركة إلى اليال فيصرفه ف القوالب المعتادة > 
ثم یراجع الحس ما آدرکت إما جردا أو فی قولیه فتخبر به . 
وهذا هو شرح استعداد النفس فذا الإدراك الغيى . 

وابیان أصتافه نقرل إن الناظرين ف الأجسام الشفافة من 
امرايا وطساس الياه وقلوب المحيوان وأكبادها وعامها وهل 
الطرق بالحصى والنوى فكلهم من قبیل الکهان إلا ہم ضعت 
رتبة فيه فى أصل خلقهم لأن الکاهن لا تاج ف رفع حجاب 
الس إلى كثير معاناه »> وهؤلاء يعانونه بانحصار المدارك 
الحسية كلها فى نوع وإحد مها » وأشرفها البصر فيعكف على 
المری البسیط حى ببدوله مدركه الذى حبر به عنه . وربا 


۲۸ 
يظن أن مشاهدة هولاء لا بر ونه هو ف سطح a‏ ولیسی کدنا 
بل لا يزاون يتظرون فى سطح المرآة إلى أن يغيب عن البصر . 
ویبدو فا بینہم وبين سطح المرآة حجاب کأنه غمام يتش فيه 
صور ھی مداركهم فيشيرون إلہم بالقصود )ا يتوجيين إلى 
معرفته من نی أو إثبات فیخیر ون بذاك على نحو م م 

أما المرآة وما يدرك فبا من الصور فلا بدركونه فى اأ 
و لعا بنشاً ل بها من هذا التوع الآ خر من الإدراك وهو نفسافى 
ليس من إدراك البصر بل يتشكل به المدرك التقسالى للح 
وشل ذلك ما بعرض للناظرین فی قلوب الحوانات وا کبادى 
وللناظرين فى الماء والطساس وأمثال ذلك . وقد شاهدنا من هز 
من يشخل الحس بالبخور فقط مم بالعزام للاستعدأد . م 
حبر كا أدرك ويزعون أنهم يرون الصور متشخصة فى 
المواء تحكى ى أحوال ما يتوجهون إلى إدرا كه بالمثال والإشارة . 
وغيبة هؤلاء عن الحس أخحف من الأولين . 

أما العرافون منم المتعلقون بهذا الإدراك › وليس 
الاتصال _ فیساطون اکر على الأمرالذى بتوجهونإليهر سذون 
فيه بالظن والتخمین بتاء على ما بتو ونەمن‌مبادیءذلك ألا 
والاادراكويدعون بذلك معرفة الغيب وليس منه عل المقيقة . 


١‏ - المركز الرئسى 


: فرعها بالفجالة 


۾ بشرا 


و بالسدة 
1 و بالظاهر 


« بالاسكندرية: 


ا — - 


: دم التور يدأت‎ n 
من فروعها ألاآتة ؛‎ - ۳ 


o‏ شار ع ماسپەر و بالقاهرة 


٩‏ شار ع کامل سدق بالفجالة 


شار ع کأملصدق بالقاهرة 
ed ;‏ شار ع شرا بالغاعرة 
: ميدان السيدة زيئب بالقاهرة 


: شارع اميل بالظاهر بالقاهرة 


۲ ميدان‌اتحر ير بالإسكندرية 


رها أن تعلن إلى عبلائبا وأصدقاتبا الكرام وسائر القراء ابا قد عادت 
إلى القيام بتور.يع وبيع جميع مطبوعاما محريہا وذاك ف اللمهورية 
الحر تة اده وق سائر الآقطار 
من كل الاما كن واللهات الآتة : 


+ ۾ شار ع ماسبىر و پالقاهرة تليمُون ۸۱۲۱١۸‏ 


۳ E E 
طأرالمغارف الطااعهوالنش‎ 


شفیق جیب متری وشکاه 
المر كر الرئ 


ESS 

4۸1 
EYE‏ 
- 
سے 2 
ن 
س نت 
EF‏ 
ہے ا ر 

E 
ER 
2 e 
ہے‎ 
1 ann 


ا 


ا 
ٿا ا wg wy "A‏ 
عة اإسگس په 


A. 


